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المصالحة الخليجية ترفع الحرج 
عن السودان لطلب دعم قطر

 الخرطــوم – أزاحـــت المصالحة بين 
قطر وكل من مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين عبئا سياســـيا كبيرا من على 
كاهل الســـلطة الانتقالية في الســـودان، 
التـــي أرادت الاحتفـــاظ بعلاقـــات جيدة 
مـــع دول الرباعي والدوحـــة أيضا، غير 
أن المقاطعـــة العربية حالـــت دون ذلك، 
وظهرت الخرطوم أكثر انحيازا للرباعي، 

وبدت علاقتها بقطر فاترة.
وقالت أوســـاط سودانية في القاهرة 
إن الســـودان يحتاج إلى قطر كما غيرها 
مـــن الـــدول في ســـياق مســـاعيه لجلب 
الاســـتثمارات الكافية لإخراج البلاد من 

أزمتها.
وقـــام النائـــب الأول لرئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالي الفريـــق أول محمد 
حمـــدان دقلو (حميدتي)، الســـبت، بأول 
زيارة لمسؤول ســـوداني رفيع إلى قطر 
منذ سقوط نظام عمر البشير، رافقه فيها 
وزير الخارجيـــة المكلف عمر قمرالدين، 
ومدير جهاز المخابـــرات العامة الفريق 

أول جمال عبدالمجيد.
وحاولـــت قوى ســـودانية قريبة من 
الدوحة تصوير الزيارة على أنها مكافأة 
سياســـية وتأكيد على عمـــق العلاقات، 
الفترة  طـــوال  باســـتمرارها  والإيحـــاء 
الماضيـــة، بصفتها تحمـــل خصوصية 
سياســـية، في إشـــارة إلى أن الســـلطة 

الانتقالية لم تكن بعيدة عن قطر.
وقالـــت وكالة الأنباء الســـودانية إن 
الوفد يبحث مســـار العلاقـــات الثنائية، 
إلـــى جانـــب القضايـــا والموضوعـــات 
المشـــتركة علـــى الصعيديـــن الإقليمي 
التعـــاون  مجـــالات  ودفـــع  والدولـــي، 
المشترك لآفاق أرحب، بما يخدم مصالح 

شعبي البلدين.
وغـــرّد حميدتـــي على تويتـــر، قائلا 
”إن الزيـــارة إلـــى دولـــة قطـــر، تأتي في 
هذا التوقيت الدقيـــق للتأكيد على عمق 
العلاقات بين بلدينا وتعزيز التعاون في 

المجالات كافة“.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن الســـلطة 
الســـودانية تحرص علـــى الانفتاح على 

الجميع، ولا تريد خســـارة أيّ من القوى 
بطريقـــة  وتفكـــر  والدوليـــة  الإقليميـــة 
لتخفيف الضغوط الواقعة  ”براجماتية“ 
علـــى البـــلاد، حيث تســـببت فـــي تذمر 

قطاعات كبيرة من المواطنين.
وقلّصـــت مقاطعة الرباعـــي العربي 
لقطر حرية الخرطوم في تطوير علاقاتها 
مـــع الدوحـــة، على غـــرار ما حـــدث مع 
القاهرة والريـــاض وأبوظبي، وضاعف 
من حرج السودان توافر معلومات حول 
وجود علاقات خفيـــة بين جهات قطرية 
وفلـــول النظـــام الســـابق، وتوفير دعم 
للحركة الإســـلامية فـــي مناطق الهامش 

والأطراف المتوترة.
وتأثـــرت العلاقـــة مع قطـــر بالعداء 
الكبير لنظام البشـــير وما تلقاه من دعم 
سياســـي واقتصادي منهـــا، زاد منه أن 
المزاج العام لم يعـــد يتقبل الارتماء في 
أحضان الدوحة وتطوير العلاقات معها 
في بدايـــة الثـــورة، باعتبارهـــا عنوانا 

لكثير من القوى الإسلامية.
والتقـــى حميدتـــي فـــي الــــ23 مـــن 
أغسطس الماضي في جوبا مبعوث وزير 

الخارجيـــة القطـــري لمكافحـــة الإرهاب 
والوســـاطة وتســـوية المنازعات مطلق 
القحطانـــي، ضمـــن محـــاولات الدوحة 
التدخل بالوساطة في تسوية الخلافات 

بين الخرطوم والجبهة الثورية.
ويسعى أقطاب السلطة في السودان 
إلى توظيف المصالحة العربية مع قطر 
بصـــورة جيدة، بعـــد التحلل من ”فيتو“ 
ضمنـــي كبّلها فـــي الحـــوار والزيارات، 
وتصحيح مســـار العلاقـــات معها، بما 
يحقق أعلى اســـتفادة اقتصادية ممكنة 

للخرطوم.
وترغـــب الخرطوم في زيـــادة وتيرة 
الانفتـــاح علـــى جهات مختلفـــة في ظل 
الوضـــع الإقليمي الجديد الـــذي ينتظر 
الســـودان عقـــب رفع اســـمه مـــن لائحة 
الإرهاب الأميركيـــة، حيث يتيح لها ذلك 

تلقي المزيد من الاستثمارات.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة الخرطـــوم، عمر محمد علي، أن 
الســـودان ينظر إلى قطـــر كدولة مؤهلة 
لتوســـيع قاعدة استثماراتها، تزامناً مع 
الحاجة للتخلص من الأعباء الاقتصادية 

الصعبة التي تواجهها البلاد، وحضور 
الدوحـــة القوي فـــي مناطـــق الهامش، 
تحديـــداً دارفور، يجعلها أكثر قدرة على 

تدشين مشروعات تنموية هناك.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
فـــرص نجـــاح زيـــارة حميدتـــي كبيرة، 
إذا تـــم التوافق على أن يكـــون التعاون 
علـــى أســـاس اقتصادي، بعيـــداً عن أيّ 
تدخـــلات لدعـــم عناصر النظـــام البائد، 
على أن يتعامـــل البلدان معا من منطلق 
ابتعادهمـــا عـــن التدخـــل في الشـــؤون 

السياسية.
واســـتبعد الأكاديمي الســـوداني أن 
يكون هناك تعاون بيـــن البلدين لتعويم 
فلول نظام البشـــير سياســـيا، لأن هناك 
أطرافا إقليمية ودولية تدخل على الخط 

في هذا الملف ولها حساباتها.
وتعتقد دوائر ســـودانية أن التخلي 
عن الحساســـية الســـابقة والاقتراب من 
قطر الآن، ربما يلهم الســـلطة الانتقالية 
منـــع انفـــلات الحركـــة الإســـلامية في 
الشـــارع، حيث تحتفظ قيـــادات متعددة 

في الحركة بعلاقة جيدة مع الدوحة.

حميدتي على رأس وفد رفيع يزور الدوحة لأول مرة منذ سقوط نظام البشير

تزايد عدد الإيرانيين الذين لا يسمون أطفالهم بأسماء شخصيات دينية

المناور.. على خطى البشير

أردوغان يصفي
تركة براءت البيرق

في وزارة المالية
 أنقــرة – أقال الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغـــان نائبين لوزير المالية، في 
تعديل تقول أوساط دبلوماسية تركية إن 
الهدف منه هو تصفية تركة صهره براءت 
البيرق من الوزارة التي باتت محط أنظار 
الجهـــات الرســـمية في ظل أزمـــة تراجع 
أسعار الليرة والضغوط الرسمية لاتخاذ 
قرارات بشأن أسعار الفائدة تتماشى مع 
مزاج أردوغان أكثر من مراعاة التوازنات 

المالية.
نشـــرته  رئاســـي  مرســـوم  وكشـــف 
الجريـــدة الرســـمية في تركيا، الســـبت، 
عن إقالـــة نائبـــي وزير الماليـــة، عثمان 
دينكبـــاس وبولينـــت أكســـو، وأنه جرى 

تعيين نائبين جديدين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه 
الخطوة تأتي فـــي أعقاب تعديلات جرت 
في شـــهر نوفمبر الماضـــي، عندما أقال 
أردوغـــان محافظ البنك المركزي التركي، 
مراد أويسال، كما استقال البيرق، صهر 

الرئيس، من منصب وزير المالية.
وتقرر تعيين فريدون هادي سينيرلي 
أوغلـــو، الـــذي يشـــغل منصـــب الممثل 
الدائـــم لتركيا لـــدى الأمـــم المتحدة منذ 
العام 2016، مستشـــارا رئيسيا لأردوغان 
ومبعوثا خاصا للبعثة التركية لدى الأمم 

المتحدة كسفير.
وتم تعيين رئيسة بورصة إسطنبول 
أريســـا أريـــكان نائبا لرئيـــس المجلس 
التنفيـــذي لصنـــدوق الثروة الســـيادية 

التركي.
وقالت الأوساط التركية إن أردوغان، 
الذي لـــم يعد يثق فـــي أيّ دائرة محيطة 
به، ســـعى من خلال الإقالة إلى التخلص 
من أصدقاء صهره البيرق، الذي قد يكون 
تحول إلى خصم للرئيـــس التركي تماما 
مثلما تحـــول كثيرون ممن كانوا يعملون 

إلى جانبه.
ولا شـــك أن البيـــرق يمتلـــك الكثيـــر 
من التفاصيل بشـــأن التدخل السياســـي 
المباشـــر الـــذي أربك صـــورة الاقتصاد 
التركـــي، خاصة ما تعلق بثـــراء عائلات 
محيطـــة بأردوغـــان ســـواء مـــن العائلة 
والأصهـــار أو من قيادات حـــزب العدالة 
والتنميـــة الحاكم، الذيـــن يمثلون حزاما 

للحفاظ على تماسك السلطة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن صراع 
العائلات النافذة في السلطة قد خرج إلى 
العلـــن، وهـــي عائلات قـــد قدّمت خدمات 
للرئيـــس ومحيطـــه وتريـــد كل منها أن 

تحصـــل على مزايا وتســـهيلات تضاهي 
ما قدمته، وأن كل عائلة تريد الاســـتئثار 
بالقطاعـــات الحيويـــة، وخاصـــة النفوذ 
داخـــل وزارة الماليـــة التي تخـــرج منها 
لمحيط  الخادمة  والتســـهيلات  القرارات 

الرئيس.
وتوجد روايات متضاربة عن استقالة 
البيـــرق، فهناك رواية تقـــول إن الرئيس 
التركـــي اضطـــرّ إلى التضحيـــة بصهره 
لإنقـــاذ ما يمكـــن إنقاذه، خاصـــة بعد أن 
توسّـــعت دائرة الغضب من السياســـات 
الاقتصاديـــة المهزوزة، ما يهدّد شـــعبية 

أردوغان.
وتكشـــف رواية ثانية عـــن أنّ البيرق 
استقال بسبب غضبه من عدم استشارته 
في تعيين محافـــظ البنك المركزي ناجي 
إقبـــال، الذي توجـــد بينه وبيـــن البيرق 

خلافات قديمة.

كما تحدثت مصادر سابقة لـ“العرب“ 
عـــن أنّ البيـــرق لجأ إلى وســـاطة والده 
صادق البيرق، الذي كان مرشد أردوغان، 
وكان وراء صعـــوده الســـريع فـــي حزب 
العدالـــة والتنمية. لكـــن أردوغان رفض 
الـــرد على مكالمات والـــد البيرق، ما دفع 

بيرات إلى تقديم استقالته.
واتهم حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضة فـــي البـــلاد، النظام 
الحاكـــم بإهدار 128 مليـــار دولار خلال 8 
أشهر، بســـبب قرار رفع أســـعار الفائدة 

لتثبيت سعر صرف الليرة التركية.
وتشـــهد تركيا أزمة اقتصادية كبيرة 
وسط تفشـــي وباء كورونا، وارتفع عجز 
التجارة الخارجية لتركيا 16 في المئة في 
ديســـمبر إلى 4.53 مليـــار دولار، ما يصل 
بعجـــز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، 

بارتفاع 69.1 بالمئة.
ويأتي ذلـــك، في وقت أكد فيه محافظ 
”النمـــو  أن  التركـــي،  المركـــزي  البنـــك 
الاقتصـــادي لتركيا ســـجل اتجاهًا قويًا 
في نهاية 2020، لكنه تباطأ لأســـباب منها 
تشـــديد السياســـة النقدية الـــذي بدأ في 

أغسطس وتباطؤ نمو الائتمان“.
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تغييرات دينية عميقة تفرض نفسها في إيران
 واشــنطن – تشـــهد إيـــران تغييـــرات 
مختلفة طالت كل شـــيء بما في ذلك الثقة 
في النظام الديني المتشـــدد، لكن اللافت 
أن الفئات الشـــبابية ذات الثقل الشعبي 
بدأت في مسعاها للتحرر من هذه الرؤية 
الدينية المنغلقة على ذاتها، والتي تبحث 
عن تفســـيرات غيبية موغلـــة في الغرابة 
للمظاهر، وهـــو ما لا يقتنع به الشـــباب 

المرتبطون أكثر بالأفكار الحديثة.
حديثة  اســـتقصائية  دراسة  وكشفت 
أجراها علماء فـــي جامعتين هولنديتين 
عن رفض للالتزام بالنظرة المتشددة التي 
وتفســـيراتها  المحافظة  الدولة  تفرضها 

للدين ودوره في الحياة العامة.
وقالـــت إنهـــا اعتمدت علـــى عينات 
مـــن 50 ألـــف شـــخص، أغلبهـــم يقيمون 

فـــي إيـــران، وأظهـــروا أن الإيرانيين في 
الخطـــوط الأمامية لســـعي المنطقة إلى 

التغيير الديني.
وقال بويان تميمي عـــرب، وهو أحد 
منظمي الاســـتطلاع الإيراني، في مقابلة 
”تريـــد الدولـــة منـــك أن تكون مـــا لا تريد 
أن تكونـــه. وقـــد تحولـــت خيبـــة الأمـــل 
السياســـية إلى خيبة أمل دينية.. ابتعد 
الإيرانيـــون عـــن الدين المؤسســـي على 

نطاق غير مسبوق“.
الذي  الإيراني،  الاســـتطلاع  ويشـــير 
تموّله جماعات إيرانية لحقوق الإنســـان 
الشـــباب  أن  إلـــى  واشـــنطن،  ومقرّهـــا 
المســـلمين، وأبناء المنطقـــة، المنتمين 
إلى الفئـــات العمرية الأخرى التي تتزايد 
شكوكها تجاه السلطة الدينية، يطمحون 

إلى تجارب دينية أكثر فردية وروحانية. 
ويمتد ســـعي هـــؤلاء مـــن التغييرات في 
الســـلوك الديني الشـــخصي إلى التحول 
إلـــى الديانـــات الأخـــرى ســـرا لأن الردة 
محظـــورة، وفي بعض الحـــالات، يعاقب 

عليها بالإعدام.
الخبيـــر  دورســـي،  جيمـــس  وقـــال 
في قضايـــا الشـــرق الأوســـط والأدنى، 
”مـــع أن تراجع الأفكار المتشـــددة ســـمة 
مشـــتركة بين دول الشرق الأوسط، إلا أن 
الإيرانيين هم الأكثـــر تمردا على الأفكار 

الرسمية“.
الإيرانـــي،  الاســـتطلاع  علـــى  وردا 
قـــال 80 في المئـــة من المشـــاركين إنهم 
يؤمنـــون بالله ولكـــن 32.2 في المئة فقط 
عرّفوا أنفســـهم بأنهم مســـلمون شيعة، 

وهي نســـبة أقل بكثير مما هو مؤكد في 
البيانات الرســـمية لإيـــران ذات الأغلبية 

الشيعية.
وقـــال أكثر مـــن ثلث المســـتجوبين 
إنهم إما لا ينتمـــون إلى دين أو ملحدون 
أو لاأدريون. وأشـــارت نسبة تتراوح بين 
43 و53 في المئة، حســـب الفئة العمرية، 
إلـــى أن آراءها الدينيـــة تغيرت مع مرور 
الوقت، وقال 6 فـــي المئة من هؤلاء إنهم 

اعتنقوا توجها دينيا آخر.

وقــــال 68 فــــي المئة إنهــــم يعارضون 
إدراج التعاليــــم الدينية في التشــــريعات 
الوطنيــــة. ورفض 70 في المئــــة التمويل 
العام للمؤسســــات الدينية بينما عارض 
56 في المئــــة التعليم الديني الإلزامي في 

المدارس.
واعتــــرف 60 في المئــــة تقريبا بأنهم 
لا يصلّــــون، وعارض 72 فــــي المئة إجبار 
النســــاء على ارتداء الحجاب في الأماكن 

العامة.
وأظهر جزء غير منشور من الاستطلاع 
أن التغييــــر فــــي التديّن يظهــــر من خلال 
تزايــــد عــــدد الإيرانيين الذين لا يســــمّون 

أطفالهم بأسماء شخصيات دينية.
وفـــي إحدى الـــردود، وصـــف محمد 
مهدي مير باقري، وهو رجل دين شـــيعي 

بـــارز وعضو في مجلس خبـــراء القيادة 
القويّ الذي يعيّن المرشد الأعلى، الشهر 
الماضي كورونـــا بأنه ”فيروس علماني“ 
وإعـــلان حرب على ”الحضـــارة الدينية“ 

و“المؤسسات الدينية“.
وحـــذّرت أســـتاذة تاريـــخ الفـــن في 
جامعة بهجة شـــهير في إسطنبول، نيس 
يلديران، من أن فتوى صادرة عن مديرية 
الشؤون الدينية، ديانت، التابعة للرئاسة 
تعلن فيها تعويذات شعبية لدرء ”العين“، 
غذت الانتقادات الموجهة إلى أحد أفضل 

فروع الحكومة تمويلا.
وجـــاءت الفتـــوى بعـــد صـــدور آراء 
دينية مماثلة تحظر صبغ شوارب الرجال 
ولحاهـــم، وإطعـــام الكلاب فـــي المنزل، 

والوشم، ولعب اليانصيب.

تراجع الأفكار المتشددة 
سمة عامة، لكنّ 

الإيرانيين الأكثر تمردا

جيمس دورسي

ثورة جياع أم 
تصفية حسابات

وجوه طرابلس 
السياسية

ص٨ ص٧ص٤

اندماج 
الدبلوماسية 

مع عالم الأسرار

رغم المخاطر 
بإمكان تونس 

أن تنهض

أي أسرار يمتلكها براءت 
البيرق تدفع صهره 

إلى التخلص من أصدقائه 
في الوزارة

أستبعد أي تعاون 
بين البلدين لتعويم 

فلول نظام البشير

عمر محمد علي



 تونس – بعد مرور شـــهرين على تقديم 
مبادرته الرامية لإجراء حوار وطني يُنهي 
الأزمة السياســـية، التي تصاعدت مؤخرا 
إثـــر التعديل الوزاري المثيـــر للجدل الذي 
أجراه رئيـــس الحكومة، يتوجـــه الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل إلـــى التخلي عن 
هذا الخيار (الحوار الوطني) والبحث عن 
مقاربات أخرى قادرة على حلحلة الأزمتين 

الاقتصادية والسياسية. 
وأكد المتحدث الرســـمي باســـم اتحاد 
الشـــغل، المركزيـــة النقابيـــة فـــي تونـــس 
سامي الطاهري الجمعة، أن بديل الاتحاد 
عن مبـــادرة الحـــوار الوطنـــي، التي كان 
قد وجههـــا إلى رئيـــس الجمهورية قيس 
ســـعيد، الذي تبناهـــا بـــدوره لكنها ظلت 

تراوح مكانها، سيكون جاهزا.
تصريـــح  فـــي  الطاهـــري  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنـــه ”فـــي صورة عـــدم تفعيل 
مبـــادرة الحـــوار، فـــإن للاتحـــاد بدائله، 
وســـيلعب دوره كمـــا يجب في المســـألة“، 
مشـــددا على أنـــه إذا ”لم تتم الاســـتجابة 
لمبـــادرة الحوار، فإن المنظمـــة النقابية لن 

تبقى مكتوفة الأيدي“.

والدستورية  السياسية  ”الأزمة  وتابع 
القائمـــة تؤكد أن الحـــوار أصبح ضروريا 
أكثر مـــن أي وقت مضى، وحظوظ النجاح 

متوفرة.» 
ولـــم يُخف المتحـــدّث باســـم الاتحاد، 
ترابط الحل السياسي بمختلف المستويات 
معتبرا  وغيرها،  والاجتماعية  الاقتصادية 
أن الأزمـــة شـــاملة. وأشـــار الطاهري إلى 
أن ”الأزمة سياســـية بامتياز قبل أن تكون 
اقتصاديـــة واجتماعية، وإذا لم يتم إيجاد 
حلول للمشكلة السياســـية فلن تحُلّ بقية 

المشكلات لنزع فتيل الأزمة بالبلاد“.
ويأتـــي توجه الاتحاد إلـــى بدائل عن 
الحـــوار في وقـــت تتـــأزم فيـــه الأوضاع 
السياســـية، بعـــد مصادقة البرلمـــان على 
التعديـــل الـــوزاري، الـــذي أجـــراه رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي، والذي أسس 

لقطيعة بينه وبين الرئيس قيس سعيد. 
كمـــا تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع 
الاحتجاجـــات،  وقـــع  علـــى  الاجتماعـــي 

التـــي تصاعـــدت مؤخـــرا ضـــد الطبقـــة 
السياسية الحاكمة وخياراتها الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية.
 وبعـــد مـــرور فترة ليســـت بالقصيرة 
(شـــهرين) علـــى تقـــديم اتحـــاد الشـــغل 
مبـــادرة تنظيـــم الحوار لســـعيّد، ما زالت 
لم تتضـــح بعد ملامح نجـــاح المبادرة من 

عدمها.
وأفاد الأمـــين العام المســـاعد للاتحاد 
محمد علـــي البوغديري، بأن ”الاتحاد أعدّ 
المبـــادرة وقدمهـــا لرئاســـة الجمهورية“، 
مضيفا ”فعـــلا الظـــروف الموضوعية الآن 
غير ملائمة لانطلاق الحوار الوطني، ولكن 

لا زلنا نؤمن بالحوار“.
تصريـــح  فـــي  البوغديـــري  وتابـــع 
لـ“العرب“، ”الشعب التونسي شعب مسالم 
ولا بديل عن الحوار إلا الحوار، ويمكن أن 
يأخـــذ بعض الوقـــت، لكن الاتحـــاد يبقى 
الهيكل الذي يحوز على ثقة الشـــعب، لأننا 
مرجع في قلوب كل التونسيين وسنقدم كل 

ممهدات النجاح“.
وفـــي الإشـــارة إلـــى البدائـــل الممكنة 
لســـيناريو عدم تفعيـــل مبـــادرة الحوار، 
قـــال المســـؤول النقابي ”لدينـــا تصورات 
بوضـــع  ســـيتكفلون  وخبـــراء  معينـــة، 
دراسات مناسبة، وسنضع كل الإمكانيات 
المتاحة لذلك، والبدائل ســـتكون اقتصادية 

واجتماعية“.
وتشـــهد تونس أزمة سياسية خانقة، 
بـــدت جلية فـــي الأحداث التي مـــا انفكت 
تقع في البرلمان المنقســـم على نفســـه منذ 

انتخابات 2019.
وحمّل الاتحاد رئاســـة مجلس النواب 
(البرلمـــان) وحركة النهضة مســـؤوليتهما 
في تـــردّي الأوضـــاع داخـــل البرلمان وفي 
كامل البـــلاد، داعيا كافّة النـــوّاب الأحرار 
إلى التحـــرّك الفاعل لوقـــف الانحدار إلى 

مربّع العنف.
ونبهـــت المنظمـــة النقابيـــة فـــي بيان 
أصدرتـــه الخميـــس، إلى خطـــورة ”الدور 
في  الميليشـــوي الذي تلعبه كتلة الإرهاب“ 
إشـــارة إلى كتلـــة ائتلاف الكرامـــة، التي 
”تعمل على هرســـلة النـــوّاب والتحريض 
ضـــدّ الإعلام والمجتمع المدني وضدّ كلّ من 
يخالفها الرأي، وآخرها اســـتغلال جلسة 
منح الثقة للتعديل الحكومي للتهجّم على 

النقابيين والتحريض ضدّهم“.
وأدان الاتحـــاد الاعتداء الذي تعرّضت 
له رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحر من 
طرف رئيس كتلة ائتـــلاف الكرامة، والذي 
تكـــرّر وطال عددا من النـــوّاب أمام صمت 
بل تواطؤ من رئاسة المجلس، وبعض كتل 

عـــن  الإمـــارات  أعربـــت  واشــنطن –   
اســـتعدادها للتعاون ”بشـــكل وثيق“ مع 
مجلس الأمن الدولـــي والإدارة الأميركية 
الجديدة، مجددة دعمها لجهود التسوية 
السياســـية الســـلمية لإنهـــاء النزاع في 

ليبيا.
وقالـــت مندوبـــة الإمـــارات في الأمم 
المتحدة لانا نســـيبة في بيان، إنه ”توجد 
حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية 

لحل النزاع في ليبيا“.
وأضافت أن ”الإمارات مستعدة للعمل 
بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، 
بما فـــي ذلـــك الإدارة الأميركية الجديدة، 

لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي“.
وتابعـــت أن بلادها ”ترحـــب بدعوة 
المجلـــس إلى انســـحاب جميـــع القوات 
التي جـــاءت في  الأجنبيـــة مـــن ليبيـــا“ 
بيان مشـــترك الخميس، وشددت على أن 
”التدخـــلات الأجنبية في هذا النزاع يجب 

أن تتوقف الآن“.
وطالبت الولايـــات المتحدة الخميس، 
خلال جلســـة لمجلس الأمـــن الدولي عبر 
كلّهـــا،  الخارجيـــة  ”الأطـــراف  الفيديـــو 
بمـــا في ذلـــك روســـيا وتركيـــا باحترام 
السيادة الليبية، وإنهاء جميع التدخلات 

العسكرية في ليبيا فورا“.
وأثار التدخل العسكري التركي جدلا 
واســـعا داخل ليبيا وخارجها، لما تسبب 
به من تعقيدات علـــى صعيد الأزمة التي 
يسعى المجتمع الدولي إلى حلها بالطرق 
السلمية، وسط مخاوف دولية من اتساع 
دائرة انتشـــار المتطرفين الذين يحاربهم 
الجيـــش فـــي أكثـــر مـــن منطقـــة داخل 

ليبيا.
أن  بيانهـــا  فـــي  نســـيبة  وأردفـــت 
”الإمـــارات العربية المتحـــدة تؤمن إيمانا 
الدبلوماســـية  الحلـــول  بـــأن  راســـخا 
والسياسية، هي الســـبيل الوحيد لإنهاء 

النزاع الليبي“.
واعتبـــرت أن ”الأولويـــة الأبـــرز هي 
الحفـــاظ على اتفـــاق وقف إطـــلاق النار 
وتعزيزه“، وهو يســـري منـــذ وقعه طرفا 

النزاع في أكتوبر.
وخلصت مندوبة الإمارات إلى أن ذلك 
”سيمكن ويشجع مسارا سياسيا وانتقالا 
تقودهما ليبيا، ويلبيان تطلعات الشعب 

الليبي للاستقرار والسلام والازدهار“.
ويأتـــي الإعلان الإماراتي متزامنا مع 
إعـــلان الأمم المتحدة الجمعـــة، أن ملتقى 
الحوار السياســـي الليبي ســـيعقد جولة 
محادثـــات جديدة في جنيف خلال الفترة 

ما بين 1 و5 فبراير المقبل.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم أمين 
عام الأمم المتحدة ســـتيفان دوجاريك ”إن 
ويليامز هي من ستدير الملتقى“، وأضاف 
”مـــن المتوقـــع أن يصـــوت الملتقـــى على 
المرشحين لعضوية مجلس رئاسي يتكون 

من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء“.
وأوضـــح بالقول ”ســـيتم الأمر وفق 
خارطة الطريـــق التي اعتمدهـــا المنتدى 
(الحـــوار الليبـــي) في تونـــس، منتصف 

نوفمبر الماضي“.
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 الرباط –  ندد المغرب باستغلال جنوب 
أفريقيـــا لرئاســـتها للاتحـــاد الأفريقـــي 
الأيديولوجيـــة  أجندتهـــا  لخدمـــة  كأداة 
الصحـــراء  قضيـــة  حـــول  والسياســـية 
المغربية، في ظل إصرارها على التشويش 
على النجاحـــات التي حققتها المملكة في 
ملـــف الصحـــراء علـــى عدة مســـتويات 

دبلوماسية وسياسية واقتصادية.
الأمم  إلـــى  موجهـــة  رســـالة  وفـــي 
المتحـــدة، اتهـــم الممثـــل الدائـــم للمغرب 
لـــدى المنظمة الأممية عمـــر هلال، جنوب 
أفريقيـــا بمحاولة ”تضليـــل الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن عبر مراسلة 
وجهتهـــا إليهمـــا فـــي أواخر ديســـمبر 
الماضـــي، تدعـــي فيهـــا كذبا بـــأن القمة 
الاســـتثنائية للاتحـــاد الأفريقـــي حـــول 
’إســـكات البنـــادق‘ خصصـــت حصريـــا 

لقضية الصحراء المغربية“.
وكتـــب عمـــر هلال أن ”هـــدف جنوب 
أفريقيـــا غير المعلـــن هو توجيـــه انتباه 
الأمين العام ومجلـــس الأمن نحو قضية 
واحـــدة مـــن بـــين حوالـــي 40 موضوعا 
تمت مناقشـــتها خلال هـــذه القمة، وذلك 
على حســـاب الانشـــغالات الكبرى للقارة 

وانتظاراتها وآمالها“.
ويعتمد المغرب في دفاعه على القرار 
693 الـــذي اعتمدتـــه القمـــة الأفريقية في 

نواكشوط (1 – 2 يوليو 2018)، والذي أقر 
بوضـــوح بأن قضية الصحـــراء المغربية 
هي مســـؤولية حصرية لـــلأمم المتحدة، 
ونجم عـــن هـــذا القـــرار آليـــة الترويكا 
للاتحاد الأفريقـــي، والتي يقتصر دورها 
علـــى ”تقـــديم دعم فعـــال للجهـــود التي 

تقودها الأمم المتحدة“ في هذا الملف.
ببريتوريـــا  المغـــرب  ســـفير  وأكـــد 
يوســـف العمراني، الجمعة، على ضرورة 
”دحـــض الدعاية الوقحة لخصوم الوحدة 
الترابية للمغرب، لأنهم يروجون الأكاذيب 
والتبسيط المشين واختصارات التاريخ“، 

وهي خطوة تســـتهدف إنارة الرأي العام 
فـــي جنوب أفريقيـــا حول عدالـــة قضية 
الصحراء المغربية، وتقديم كافة المعطيات 
الحقيقيـــة لدحـــض كل الادعـــاءات ضد 

وحدة تراب المملكة.
أن  المغربـــي  الدبلوماســـي  وأبـــرز 
الحقيقـــة  هـــي  الصحـــراء  ”مغربيـــة 
القانونيـــة،  والشـــرعية  التاريخيـــة، 
والإرادة الاجتماعية التي عاشـــها المغرب 
بجميع مكوناته الإنســـانية والاجتماعية 
والاقتصادية“،  والثقافيـــة  والسياســـية 
الدبلوماســـية  ”القـــراءات  مســـتنكرا 

المنحازة والمعزولـــة التي تواصل تحريك 
مواقف دائرة محدودة من بلدان المجتمع 
الدولـــي التـــي ترفـــض التناغـــم كأفـــق 

والوضوح والشرعية كمقاربة“.
قنصليات  فتـــح  ديناميكية  وشـــكلت 
عامـــة لعـــدة دول أفريقيـــة وعربيـــة في 
العيـــون والداخلة إلى جانـــب الاعتراف 
رافقـــه  الصحـــراء  بمغربيـــة  الأميركـــي 
الإعلان عن فتـــح ســـفارة أميركية، قفزة 
نوعيـــة في نجاح الدبلوماســـية المغربية 
فـــي تجـــاوز كل العراقيـــل التـــي خلقها 
خصوم المغرب أفريقيا ودوليا، مما يعزز 
مكانة الأقاليـــم الجنوبية المغربية كمركز 

اقتصادي إقليمي وقاري.
وتحالفـــت جنوب أفريقيـــا والجزائر 
بشـــكل مكثـــف للتأثيـــر علـــى المجتمـــع 
الدولي كي ينقل صلاحيات الأمم المتحدة 
فـــي إدارة ملـــف الصحراء إلـــى الاتحاد 
الأفريقي أمـــلا في تغييـــر طبيعة الملف، 
وخدمـــة أطروحـــة الانفصال بنـــاء على 

مفردتي الاستفتاء وتقرير المصير.
اســـتخدام  ســـوء  هـــلال  وشـــجب 
جنـــوب أفريقيا لمنصـــة الاتحاد الأفريقي 
والانحراف بقراراته وتصريحاته لصالح 
أجندتها الخاصة التي تتعارض بشـــكل 
صارخ مع الحقائق التاريخية والسياسية 
والقانونية لمغربية الصحراء، مضيفا أن 
”الأغلبية الســـاحقة للـــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأفريقي لا تشـــارك بتاتا جنوب 

أفريقيـــا موقفها مـــن قضيـــة الصحراء 
المغربيـــة، وهـــو موقـــف مخالـــف تماما 

لقرارات مجلس الأمن المتعاقبة“.
ويلفت متابعون إلى أن عودة المغرب 
إلى الاتحاد الأفريقي عام 2017 بعد غياب 
دام ثلاثـــة عقـــود، أعادت الزخـــم لقضية 
الصحراء المغربية، وهو ما عكسه تسابق 
دول أفريقيـــة لافتتاح قنصليات بمدينتي 
العيون والداخلة، كمـــا قوضت مناورات 

جبهة البوليساريو الانفصالية.
أســـتاذ  لكرينـــي،  محمـــد  ويشـــير 
العلاقات الدولية في تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن ”انضمام المغـــرب لمنظمة الاتحاد 
الأفريقـــي لـــم يســـمح لخصـــوم الوحدة 
الترابية التحرك بشكل مريح كما كان في 
السابق“، موضحا أنه ”باشتغال المغرب 
من داخل الاتحاد، بدت نتائج هذا العمل 
تظهر بعد فشـــل جبهة البوليســـاريو في 
الخـــروج من القمة الاســـتثنائية الرابعة 
عشـــرة للاتحاد الأفريقي حول ’إســـكات 
بموقـــف يديـــن أو يعـــارض  الأســـلحة‘ 

التدخل المغربي في معبر الكركرات“.
ويعتقـــد متابعـــون أن الجزائر التي 
تدعم أطروحـــة الانفصاليين، تحاول عبر 
تحالفها مع جنـــوب أفريقيا التأثير على 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة للتنصل من 
الإعـــلان الرئاســـي الذي وقعـــه الرئيس 
السابق دونالد ترامب معترفا في ديسمبر 

الماضي بسيادة المغرب على صحرائه.

ودعت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا 
ناليـــدي بانـــدور الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن إلى مراجعة قـــرار ترامب وتغيير 
سياســـة الولايـــات المتحـــدة فـــي القارة 

الأفريقية.

ويـــرى ســـمير بنيـــس الخبيـــر في 
العلاقات الدولية والمستشار الدبلوماسي 
بواشـــنطن، أن ”احتمال أن تقوم الإدارة 
الأميركية الجديدة بمراجعة موقفها يظل 
ضعيفا جداً على الرغم من كل المحاولات 
التي تقوم بهـــا الجزائر وجنوب أفريقيا 
والـــدول التي تدور فـــي فلكهما من أجل 

قلب الطاولة على المغرب“.
وبـــرر ذلـــك بالقـــول ”لو كانـــت لدى 
ســـحب  فـــي  نيـــة  أي  الجديـــدة  الإدارة 
الاعتـــراف بمغربية الصحـــراء، فلم يكن 
أمـــام وزير الخارجية أنطوني بلينكن في 
الندوة الصحافيـــة التي عقدها قبل أيام، 
أي مانـــع للإفصاح عنها بشـــكل واضح 
علـــى غـــرار ما فعـــل بخصـــوص قضايا 
أخرى مثـــل إيران والحوثيـــين والصين 

وروسيا“.

بعد مرور أكثر من شــــــهرين على تقديمها، تتزايد التســــــاؤلات حول مصير 
مبادرة الحوار الوطني التي دفع بها الاتحاد العام التونســــــي للشغل (أكبر 
منظمة نقابية في البلاد)، ما جعل المنظمة تفكّر في إمكانية وضع سيناريوهات 

بديلة لحلحلة الأزمات المتتالية، التي باتت تعصف بالبلاد.

نذر فشل الحوار الوطني تدفع اتحاد الشغل 

للتلويح ببدائل لإنقاذ تونس
سامي الطاهري: المنظمة النقابية لن تبقى مكتوفة الأيدي

قوة وازنة

مغربية الصحراء حقيقة تاريخية

المغرب يندد بمناورات جنوب أفريقيا المستمرة بشأن قضية الصحراء 

حتى وإن أقيم الحوار  

الوطني، فإن مخرجاته 

طبق
ُ
لن ت

عبيد البريكي

و

محمد ماموني العلوي

أغلبية الدول الأفريقية 

لا تشارك جنوب أفريقيا 

موقفها حول قضية الصحراء

عمر هلال

الائتلاف الحاكـــم التي ســـاوت عمدا بين 
الضحيّة والجلاّد.

وقـــال النقابـــي والأمين العـــام لحركة 
تونـــس إلـــى الأمـــام، عبيـــد البريكي في 
تصريح لـ“العـــرب“، إن ”المنظمة النقابية 
ســـتلعب أوراقهـــا، ولا أعتقـــد أن يكتفـــي 
الاتحاد بالمشـــاهدة“. مضيفـــا ”النقابيون 

كانـــوا دائمـــا مؤثّرين على غـــرار الحوار 
الوطنـــي فـــي 2013، وهـــذه المـــرة راهـــن 
الاتحاد مجددا على حوار لن تتوفر شروط 

نجاحه“.
ونفـــى البريكـــي أن توجـــد إمكانيـــة 
لتنظيم حوار بين المعنيين بالشـــأن العام، 
قائلا ”حتـــى وإن انطلق الحوار، فما مدى 

قـــدرة هذه الأطـــراف على إنجاحـــه، وفي 
الحالتين لن تطبق مخرجاته“.

ولم تتوفـــق منظومة الحكـــم الحالية 
فـــي الاســـتجابة إلـــى تطلعات الشـــعب، 
وتنكرت الطبقة السياســـية علـــى امتداد 
عشر سنوات لمشكلات الفئات الاجتماعية 

ومعالجتها بطريقة جديّة.

 تونس – خـــرج المئات من المحتجين 
تونـــس،  العاصمـــة  وســـط  الشـــباب 
ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة  الســـبت، 
الموقوفـــين فـــي الاضطرابـــات الليلية 
التي شـــهدتها البلاد في وقت ســـابق 
مـــن الشـــهر الجـــاري، وإلغـــاء قانون 
العقوبـــات المرتبط بقضايا اســـتهلاك 

الحشيش.
وقـــادت مجموعـــات أغلبهـــا مـــن 
الشـــباب ونشـــطاء من المجتمع المدني 
مســـيرة وســـط شـــوارع العاصمة، ثم 
توجهت إلى الشارع الرئيسي الحبيب 

بورقيبة وسط انتشار أمني مكثف.
وأغلقت قوات الأمن نصف الشارع 
المؤدي إلى مقـــر وزارة الداخلية ودخل 

بعض المحتجين في مناوشات معها.
وقـــال شـــاهد لوكالـــة رويتـــرز إن 
بعـــض المتظاهريـــن ألقـــوا الزجاجات 

على الشـــرطة في حين اســـتخدم نحو 
عشـــرة من رجـــال الشـــرطة الهراوات 
لصدهـــم ومنعهـــم مـــن الوصـــول إلى 

الشارع.
وقـــال محتج يدعـــى محمد صميدة 
”يريـــدون أن يســـرقوا المبـــادئ التـــي 

كسبناها منذ الثورة“.
وشـــبّه صميـــدة رئيـــس الـــوزراء 
التونســـي هشـــام المشيشـــي بالرئيس 
المســـتبد زين العابدين بـــن علي الذي 
أطاحت به ثورة شـــعبية عام 2011 بعد 

نحو 23 عاما في السلطة.
ويطالب المتظاهرون أساسا بإطلاق 
ســـراح الموقوفـــين فـــي الاضطرابـــات 
الليليـــة التي شـــهدتها عـــدة مدن قبل 
نحو أســـبوعين والبالـــغ عددهم قرابة 
الألف موقوف بحسب مسؤولين بوزارة 

الداخلية.

وقال أحد المحتجـــين يدعى مجدي 
الســـليتي (33 عاما) في شارع الحبيب 
بورقيبة ”الأمن يقمعنا ويريد أن تعود 

دولة البوليس، لن نصمت“.
وخـــلال مســـيرة الســـبت، ترددت 
أيضا شـــعارات ضد العقوبات المشدّدة 
فـــي قضايا اســـتهلاك الحشـــيش ردا 
على حكم صدر عـــن محكمة في الكاف 
شمال غرب البلاد يقضي بحبس ثلاثة 
مستهليكن لســـجائر مخدرة في ملعب 

رياضي بالسجن لمدة 30 عاما.
وأثـــار الحكـــم انتقـــادات واســـعة 
وانتشر هاشتاغ ”السجن لا.. غيّر 52“، 
في إشارة إلى مراجعة القانون عدد 52 
الذي صدر منذ العـــام 1992 خلال حكم 
الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 
ويتسبب ســـنويا في إيقاف الآلاف من 

الشباب في سجون مزدحمة.

الحكومة وقانون عقوبات قضايا الحشيش 

يعيدان التونسيين إلى الشارع



 القاهــرة – قطعـــت مصـــر الســـبت، 
الطريق علـــى التلميحـــات التي حوتها 
تغريـــدات للشـــيخ حمـــد بن جاســـم آل 
ثاني رئيس وزراء قطر الســـابق، وألمح 
فيهـــا إلـــى ضـــرورة فتح ملـــف إصلاح 
الجامعـــة العربية، وضخ دمـــاء جديدة 
فـــي عروقها، في إشـــارة إلـــى التحفظ 
على إعادة ترشيح أمينها العام الحالي 
وزير الخارجية المصري الأســـبق أحمد 

أبوالغيط.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  ووجه 
السيســـي، رســـائل إلى أشـــقائه القادة 
العرب للإعراب عـــن اعتزام مصر إعادة 
ترشـــيح أبوالغيط، أمينا عاما للجامعة 
العربيـــة لفتـــرة ثانيـــة مدتهـــا خمـــس 
سنوات، والتطلع لدعم القادة له وفقا لما 

تقضيه أحكام ميثاق الجامعة.
ونشـــرت ”العرب“ نقـــلا عن مصادر 
سياســـية مصريـــة فـــي 27 ينايـــر، ”أن 
القاهـــرة قررت إعادة ترشـــيح الســـفير 
أحمـــد أبوالغيـــط لمنصب الأمـــين العام 
لجامعـــة الـــدول العربية لـــدورة ثانية 
مدتهـــا خمس ســـنوات، حيـــث تنتهي 
مدته الأولـــى في يونيو المقبل، باعتباره 
الأوفـــر حظا، وليس هناك مجال في هذه 

الظروف لطرح أسماء مصرية جديدة“.
وصارت مســـألة الجامعـــة العربية 
عمليا مرتبطة حصريا بمصر، وتعتبرها 
جزءا أساســـيا مـــن ثوابتهـــا العربية، 
وتغلبت على محاولة قطر ســـابقا رفض 

ترشيح أبوالغيط في المرة الأولى.

وتحــــرص مصر على أن يكون منصب 
الأمــــين العام مــــن نصيبها منذ تأســــيس 
الجامعــــة واتخــــاذ القاهــــرة مقــــرا لهــــا، 
باستثناء فترة نقل المقر إلى تونس، عقب 
مقاطعــــة عربية بســــبب توقيعهــــا اتفاقا 
مع إســــرائيل، وشــــغل التونسي الشاذلي 

القليبــــي منصب الأمين العام مؤقتا، حتى 
انتهــــت المقاطعة وتولــــى وزير الخارجية 
المصــــري الأســــبق عصمــــت عبدالمجيــــد 
المنصب، ولا يزال المنصب في حوزة مصر.
وأوضــــح المتحــــدث الرســــمي باســــم 
الرئاســــة المصرية الســــفير بسام راضي 

الســــبت، أن ”إعــــادة ترشــــيح أبوالغيــــط 
لفترة ثانية يأتي في إطار الاهتمام الكبير 
الــــذي توليه مصــــر تجاه عمــــل الجامعة 
العربية، والحرص علــــى توفير كل الدعم 
الممكن للمنظمة، التي يجتمع تحت سقفها 
العرب وتجسد طموحاتهم في عمل عربي 

جماعي منسق يهدف إلى خدمة الشعوب 
والمصالح العربية“.

وثمنت الرئاســــة المصرية دور الأمين 
العام خلال فترة ولايته الأولى، ووصفتها 
بأنها ”إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة 
العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة 

بالتحديات شهدتها المنطقة العربية“.
ومــــن المفترض أن يطــــرح ملف الأمين 
العــــام علــــى القمــــة العربيــــة المقبلــــة في 
الجزائر في مارس المقبل، وإذا تم التأجيل 
لأســــباب كورونا كما حدث العام الماضي، 
ســــيفوض القادة العرب وزراء الخارجية 

لبحث الموضوع.
وتريد القاهــــرة الحصول على توافق 
وإجمــــاع عربي كبيرين حــــول أبوالغيط، 
وعدم الســــماح بإحداث لغط أو انقســــام 
حوله، وبــــدأ الرئيس السيســــي مخاطبة 
القادة العــــرب للحصول علــــى مباركتهم 

مسبقا كي يتم تمرير الترشيح بسلاسة.
وفهمت دوائر سياســــية من تغريدات 
بثهــــا الشــــيخ حمد بــــن جاســــم آل ثاني 
مؤخــــرا، والتــــي ركــــزت على ترهــــل أداء 
الدفــــع  وضــــرورة  العربيــــة  الجامعــــة 
بالشباب، على أنها رسالة تتضمن رفضا 

مبطنا للمرشح المصري.
وطالب الشــــيخ حمــــد فــــي تغريداته 
بضخ ”دماء وروح وسياســــات جديدة في 
الجامعة العربية، تكون مبنية على فلسفة 
مســــتقلة عن تفاصيل السياسات الفردية 
للــــدول الأعضــــاء فــــي الجامعــــة، وتضع 
المصلحة العربيــــة العامة في المقام الأول، 

وألا تكــــون الجامعة لتكريم المتقاعدين مع 
احترامي وتقديري لبعضهم“.

وأعادت مصر علاقتها الدبلوماســــية 
مــــع قطر، عقب قمة العُــــلا الخليجية التي 
عقــــدت في الخامــــس من ينايــــر الجاري، 
ودول  الدوحــــة  بــــين  مصالحــــة  وأقــــرت 
المقاطعــــة العربيــــة، مصــــر والســــعودية 

والإمارات والبحرين.

وتتشكك أوساط مصرية عدة في قدرة 
قطــــر على الوفــــاء بمتطلبــــات المصالحة 
العربية، خاصة فــــي ما يتعلق بملف دعم 
والدور  المتطرفــــة،  والجماعات  الإخــــوان 
السياســــي الذي تلعبه قنــــاة الجزيرة في 
التحريــــض على مصر، والــــذي لم يتوقف 
حتى الآن، وهو ما اســــتفز وســــائل إعلام 
مصرية فــــي اليومين الماضيــــين لمبادلتها 

الانتقادات.
وقد تكــــون إعادة ترشــــيح أبوالغيط 
أول اختبــــار سياســــي عــــام للعلاقة بين 
البلدين، ويكشــــف طبيعة نوايا قطر تجاه 
التصــــورات المصريــــة العربيــــة، ومصير 
المصالحة معها التي أصبحت على المحك، 
في ظل عــــدم توافر المكونات الصلبة التي 

تجعلها صامدة.

  أبوظبــي – أعلنت الإمارات، الســـبت، 
أنهـــا قـــررت فتح بـــاب التجنيـــس لفئات 
محـــددة من الأجانب لاســـتقطاب ”العقول 
التي تساهم بقوة في مسيرتنا التنموية“، 
وفـــق تغريـــدات نشـــرها رئيس الـــوزراء 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وستســـمح هـــذه الخطـــوة، التـــي تعـــد 
نـــادرة فـــي دول الخليـــج حيـــث إمكانية 
منح الجنســـية محـــدودة للغايـــة، لهؤلاء 

بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.
ويعيش فـــي الإمارات حوالى عشـــرة 
ملايين شخص يشكل الأجانب نحو 90 في 

المئة منهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
الـــذي يشـــغل أيضا منصـــب نائب رئيس 
الدولة وحاكم دبي عبر ”تويتر“، ”اعتمدنا 
اليـــوم تعديـــلات قانونيـــة تجيـــز منـــح 
للمستثمرين  الإماراتي  والجواز  الجنسية 
والموهوبـــين والمتخصصـــين مـــن العلماء 
والأطباء والمهندســـين والفنانين والمثقفين 

وعائلاتهم“.
وأضـــاف أن ”الهـــدف هـــو اســـتبقاء 
العقول التي تســـاهم بقوة في مســـيرتنا 

التنموية واستقطابها واستقرارها“.
”ترشـــيح  ســـيتم  أنـــه  وأوضـــح 
علـــى  للحصـــول  المؤهلـــة  الشـــخصيات 
الجنســـية الإماراتية عبـــر مجلس الوزراء 

والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية“.
والتعديلات القانونيـــة الجديدة التي 
اعتمدها مجلس الـــوزراء الإماراتي تحدد 
عددا من الشـــروط لمنح كل فئة الجنســـية. 
وفي فئة المســـتثمر، يشترط امتلاك المعني 

لعقار في دولة الإمارات.
ويشترط أيضًا لمنح الجنسية للأطباء 
والمتخصصين توافر عدد من الشروط منها 
أن يكـــون متخصصا في مجال علمي فريد 
أو مجـــالات علمية مطلوبـــة وذات أهمية، 
وأن تكون له إسهامات في إجراء دراسات 
وأبحـــاث ذات قيمـــة علميـــة فـــي مجـــال 
تخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن عشر 
ســـنوات، إلى جانب حصوله على عضوية 

في منظمة مرموقة في مجال تخصصه.
وبالنسبة إلى العلماء الذين يعتزمون 
الحصول على الجنســـية فـــإن هناك جملة 
من المعايير التي ينبغي أن تتوفر فيهم من 
أجـــل بلوغ ذلك من بينهـــا أن يكون باحثاً 
ناشـــطاً في مجـــال خبرته فـــي جامعة أو 
مركـــز بحثي أو في القطـــاع الخاص، وأن 
لا تقـــل خبرته العملية عن عشـــر ســـنوات 
في نفس المجال، وأن تكون لديه إسهامات 
فـــي المجال العلمي كالفـــوز بجائزة علمية 
مرموقة أو تأمين تمويل كبير لبحثه خلال 
عشر سنوات سابقة، وحصوله على رسالة 
توصية من مؤسســـات علمية معترف بها 

محليا.
واشترطت التعديلات على المخترعين 
الحصـــول على بـــراءة اختـــراع أو أكثر 

معتمـــدة مـــن وزارة الاقتصـــاد أو مـــن 
أيّ جهـــة عالمية معترف بهـــا تمثل قيمة 
مضافة لاقتصاد الدولة، ورسالة توصية 

من وزارة الاقتصاد.
أمـــا فـــي فئـــة المثقفـــين والفنانين 
والموهوبين فيتوجّب أن يكون من الرواد 
فـــي مجالات ذات أولوية للدولة كالثقافة 
والفن والمواهب، وأن يكون حاصلاً على 
جائزة عالمية أو أكثر في مجال تخصصه 
ورســـالة توصية من الجهات الحكومية 

المختصة في هذه المجالات في الدولة.
وحددت التعديلات لمكتسب الجنسية 
التزامه بعدد من الضوابط قبل اســـتلام 
الجنســـية تتضمن قســـم يمـــين الولاء 
للدولـــة، والتعهـــد بالالتـــزام بالقوانين 
الســـارية فـــي الدولـــة، وإبـــلاغ الإدارة 
المختصـــة في حالة اكتســـابه لجنســـية 

أخرى أو فقدانه لأيّ جنسية يحملها.

وحـــدد القرار عددا مـــن المزايا التي 
يتـــم اكتســـابها مع الجنســـية تتضمن 
تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية 
وتملّكهـــا، وشـــراء الأراضي والمســـاكن 
والعقـــارات وتملّكهـــا وفقـــاً للقوانـــين 
الســـارية، وأيّ مزايـــا أخـــرى تمنح له 
مـــن الجهـــات الاتحاديـــة بعـــد موافقة 
مجلس الوزراء أو مـــن الجهات المحلية 
فـــي إمـــارات الدولـــة، كما نـــص القرار 
علـــى جواز ســـحب الجنســـية متى فقد 
مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح 

الجنسية أو أخلّ بالتزامه.
وفـــي 2020، قـــرّرت حكومة الإمارات 
الفايروســـات  وعلمـــاء  الأطبـــاء  منـــح 

المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات.
كمـــا أعلنـــت الحكومة نيّتهـــا منح 
”الإقامـــة الذهبيـــة“ للخبراء فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعي وعلـــوم الكمبيوتر 
المـــدارس  فـــي  المتفوّقـــين  والطـــلاب 
والجامعات، في وقت تسعى لاستقطاب 
المواهب للعمل ضمـــن برامجها العلمية 
المتســـارعة، مـــن الفضـــاء إلـــى الطاقة 

النووية.
وكانـــت الإمـــارات قـــد منحـــت في 
2019 ”الإقامـــة الذهبيـــة“ التـــي يمكـــن 
تجديدها كل عشـــر ســـنوات، لعدد كبير 
من المســـتثمرين الأغنياء، ســـعيا لضخ 
الأمـــوال في أكثـــر اقتصـــادات المنطقة 

تنوعا.

 واشــنطن – بالرغـــم مـــن أن الرئيـــس 
الأميركـــي الجديـــد الـــذي تولـــى منصبه 
منـــذ أيام جو بايـــدن، وعد خـــلال حملته 
الانتخابيـــة بتغييـــر سياســـات بلاده في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط، إلا أن ملامـــح 

سياسات إدارته لم تتبلور بعد.
وبالرغـــم من أن التوجـــس يخيم على 
البعـــض فـــي الولايـــات المتحـــدة كما في 
خارجها مـــن أن تُنهي أميـــركا اهتمامها 
بالمنطقـــة، مـــا قـــد يخلق فراغات ســـوف 
مراقبـــين  أن  إلا  الخصـــوم،  يســـتغلها 
يرجحـــون أن واشـــنطن لن تترك الشـــرق 
الأوســـط، ولكنها في نفس الوقت لن تقوم 

بدور قيادي فيه في عهدة بايدن.
ويقـــول هؤلاء المراقبـــون إن الولايات 
المتحدة ســـتواصل تواجدها ونفوذها في 
المنطقة، على الرغم من أنها ســـوف تكون 

أكثر انتقائية في ارتباطها بالمنطقة.

ويبـــدو أن إدارة بايـــدن قد حســـمت 
أمرها بشـــأن الأولويات الأكثر إلحاحا في 
المنطقة، وهي العودة إلى الاتفاق النووي 
الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع طهران، 

شريطة ضمان التزام إيران به.
كما تحدث بايدن عن رغبته في إجراء 
مفاوضـــات إضافية للتعامل مع أنشـــطة 
إيـــران فـــي المنطقـــة، وكذلـــك التعامل مع 
الحـــرب في اليمـــن، وتعزيز الســـلام بين 

العرب وإسرائيل.
ويرى روبرت دانين، أحد كبار الباحثين 
بمشروع ”مستقبل الدبلوماسية“ في مركز 

بيلفـــر للعلوم والشـــؤون الدوليـــة التابع 
لـ“مدرســـة كينـــدي في جامعـــة هارفارد“، 
والمســـؤول الســـابق بـــوزارة الخارجيـــة 
الأميركـــي،  القومـــي  الأمـــن  ومجلـــس 
وماهســـا روهي الباحثة بمعهد الدراسات 
الاســـتراتيجية التابـــع لجامعـــة الدفـــاع 
القومي الأميركي، في تقرير لهما نشـــرته 
الأميركية، أن  مجلة ”ناشيونال إنتريست“ 
بايـــدن وكبار مستشـــاريه أوضحوا تماما 
أن مهمتهم الأولى هي استعادة الشراكات 
الدوليـــة، وانتظار قيـــام أصدقاء الولايات 
المتحدة بـــدور أكبر في مواجهة التحديات 

العالمية والإقليمية.
ويُضيـــف دانـــين وروهـــي أن ”بايدن 
يدرك أن أهدافه بالنسبة للمنطقة يستحيل 
على واشنطن تحقيقها بمفردها (..) ولا بد 
أن هـــذا أمر مرحب به بالنســـبة للمنطقة، 
حيث تشـــعر الدول العربية وإسرائيل منذ 
فترة طويلة بالاستياء من استبعادهما من 
الاتفاق النووي الإيراني (..) ولدى أصدقاء 
أميركا في أوروبا والشـــرق الأوســـط الآن 
فرصـــة فريدة لأن يكون لهـــا رأي أكبر في 
شـــؤون منطقتهم، وبدء أســـاليب تعاونية 
جديـــدة بالنســـبة لمنطقتهم التـــي تمزقها 

الصراعات“.
ومع ذلك، هناك مشكلة رئيسية تواجه 
الجهود المســـتقبلية للتوصل إلى أساليب 
تعاونية في المنطقة، وهي أنه لا توجد في 
الوقت الحالي سبل واضحة ومتفق عليها 

للقيام بذلك. 

وفي كل حالة من الحالات، فإن الجهود 
للتعامل مع الحرب في ســـوريا أو ليبيا أو 
اليمن، على سبيل المثال، تمت فيها إضاعة 
الوقت والجهد الدبلوماســـي ببساطة في 
تحديد المكان والصيغة والمشاركة بالنسبة 
للمباحثـــات بدلا من التعامل مع الخلافات 
الفعلية. وبالإضافة إلى ذلك، كان الأمر في 
كل حالة لا يتســـم بالشمول إلى حد كبير، 
حيث يتـــم بتجاهل الأطراف المعنية المهمة 

والأطراف المعرقلة لأي اتفاق.
وبالرغـــم مـــن أن هنـــاك فـــي المنطقة 
وخارجهـــا أكثـــر مـــن منظمة ومؤسســـة 
تحمـــل اســـم منتـــدى الشـــرق الأوســـط، 
يؤكـــد الباحثان دانين وروهـــي أن ما هو 
مطلـــوب جـــدا للتعامـــل مـــع القضايا في 
الشـــرق الأوســـط، هو منتدى إقليمي دائم 
شـــامل واســـع النطاق، يضم كل دوله في 
مكان واحـــد. ومثل هذا المكان، على خلاف 
الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة، يمكن أن 
يكون بمثابة نقطة محورية داخل الشـــرق 
الأوسط، ومكرسا لمواجهة قضايا المنطقة.

ويشـــير الباحثان إلى أنـــه يتعين عقد 
هذا المنتدى الخاص بالشرق الأوسط تحت 
إشراف شخصية دولية تحظى بالاحترام، 
مثل سكرتير عام الأمم المتحدة أو من يقوم 

بتعيينه. 
يرحـــب  ســـوف  المنتـــدى  أن  ورغـــم 
بمشـــاركة جميع دول المنطقة، لن تتضمن 
المشـــاركة أو تتطلب الاعتراف أو العلاقات 
بين أعضائه. ومن ثم، يكون للخصوم مثل 

إيران والســـعودية وســـوريا وإســـرائيل، 
الحق في مكان على الطاولة.

ويقول الباحثـــان إنه ”رغم أن المنتدى 
ســـيكون لخدمة أجنـــدة خاصة بالشـــرق 
الأوسط وتحت قيادتها، فإنه سوف يتعين 
أن يـــدرك أن تحديـــات وصراعات المنطقة، 
وســـبل علاجها المحتملة، ليســـت معزولة 

تماما عن العالم الخارجي“. 
ويضيفـــان ”هكـــذا، فإنـــه لكـــي يكون 
المنتدى فعالا ومتصلا بالمعنيين العالميين، 
يتعين أن يدعو مجموعة صغيرة من الدول، 
على غرار الدول الأعضاء غير الدائمين في 
مجلس الأمن الدولي، للحضور كمراقبين. 
ومن ثم، فـــإن دولا مثل الولايـــات المتحدة 
ودول أوروبـــا وروســـيا والصين وغيرها، 
سوف تكون حاضرة، ومع ذلك لا تستطيع 

فرض أجنداتها على المنتدى“.
وقد اتضحت تمامـــا قيمة وجود كيان 
دائـــم ومنظم للحـــوار الإقليمـــي منذ عدة 
أســـابيع وفقا للباحثين فـــي الخامس من 
ينايـــر، عندما أنهى اتفـــاق العلا الخلاف 
بين قطر والمملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات والبحرين ومصر. 
والأمر الذي جعل تحقيق الاتفاق ممكنا 
هو وجــــود منتــــدى إقليمي وهــــو مجلس 
التعاون الخليجي الذي حققت قمته حســــم 
الخلاف بين دوله، حيث قامت دول أعضاء 
مثل الكويت، التي عملت بكل جد واجتهاد 
النتيجــــة  لإعــــداد  الكواليــــس  وراء  مــــن 

الإيجابية التي أسفرت عنها القمة.
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إعادة ترشيح أبوالغيط 

تأتي في إطار اهتمام 

مصر بالجامعة العربية

بسام راضي

دعم مصري مطلق لأبوالغيط

التفكير في استراتيجية تقطع مع إرث ترامب

منتدى لفض الخلافات قد يضمن لبايدن 

النجاح في الشرق الأوسط
ترقب لمعرفة استراتيجية الرئيس الأميركي الجديد في المنطقة

لا تزال دول الشــــــرق الأوسط تترقب 
الاستراتيجية التي سيتبناها الرئيس 
الأميركــــــي الجديد جــــــو بايدن، من 
أجل مواجهة الحرائق التي تنشــــــب 
فــــــي المنطقة، عــــــلاوة على الخلافات 
التي تعصف باســــــتقرارها، بالرغم 
ــــــس الديمقراطي كان  مــــــن أن الرئي
تعهد بتغيير السياســــــات الأميركية 
في الشــــــرق الأوســــــط التي وضعها 
ســــــلفه دونالد ترامــــــب، بما في ذلك 
العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران 

الموقع سنة 2015. 

مشكلة رئيسية تواجه 

الجهود المستقبلية لإقامة 

تعاون في الشرق الأوسط، 

وهي غياب سبل واضحة 

للقيام بذلك

الإمارات أعلنت أنها قررت 

فتح باب التجنيس لفئات 

من الأجانب لاستقطاب 

العقول التي تساهم «بقوة» 

في مسيرتها التنموية

الإمارات تستقطب 

العقول والمستثمرين 

بفتح باب التجنيس

لا مجال لتعليقات قطرية على الجامعة العربية وأمينها أحمد أبوالغيط



عندما نشرت الكاتبة الصحافية 
كلوديا رايت مقالا في مجلة 

نيو ستيتسمان البريطانية في ربيع 
سنة 1982، بعنوان ”تونس: الصديق 
التالي الذي سيسقط؟“ أثارت حينها 

ضجة في تونس.عبّرت الصحافية 
في ذلك الوقت عن القلق المتزايد الذي 

كان يساور العواصم الغربية بشأن 
التهديدات التي تعرّض لها استقرار 
تونس مباشرة بعد الهجوم المسلح 
الذي شنته مجموعة من المسلحين 

التونسيين، الذين سيطروا في يناير 
1980 على مدينة قفصة جنوب البلاد 

لأيام عديدة بعد أن تسللوا إلى التراب 
التونسي بمساعدة المخابرات الليبية 

وربما أجهزة استخبارات إقليمية 
أخرى. كان ذلك زمن الحكم المطلق 

والمؤامرات والدسائس.
لم يكلف العديد من منتقدي كلوديا 

رايت في تونس أيامها أنفسهم عناء 
قراءة مقالها. فبالنسبة إليهم، كان 

العنوان مبررا كافيا لردة فعلهم. إذ 
رأوا في كلامها طرحا غير مقبول 
يصوّر بلادهم المغاربية الصغيرة 
وكأنها تتدحرج نحو الهاوية. في 

حماستهم للرئيس الحبيب بورقيبة، 
اعتبروا أن كلامها يشكل إهانة 

غير مقبولة للزعيم التاريخي للبلاد 
وتشكيكا في قدرته على الحفاظ على 

استقرار تونس تجاه كل التحديات.
ومن المفارقات أن ”المجاهد الأكبر“ 

كان هو نفسه في كثير من الأحيان 
يعرب عن قلقه بشأن مستقبل تونس 

بعد رحيله، مما كان يزيد من المخاوف 
في الداخل والخارج بشأن مستقبل 

البلاد، لاسيما بالنظر إلى صحته 
المتدهورة وغياب خليفة له بعد وفاته.

كان تبني الأنظمة لمواقف سياسية 
مؤيدة للغرب أمرا نادرا في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا آنذاك. وكانت 
سياسات بورقيبة بالذات تعتبر 

من قبل الغرب سياسات 
صديقة في خضم من 
السياسات المعادية. 
لذا كان الأميركيون 

والأوروبيون 
حريصين جدا على 

الحفاظ على حلفائهم 
القلائل في المنطقة.

وقد سادت نظرية 
الدومينو في الشرق 

الأوسط خلال تلك السنوات، 
وخاصة بعد الثورة الإيرانية 
التي اندلعت في 1979، والتي 
كان الهوس بها يسيطر على 

أفكار السياسيين الغربيين. كان 
القلق المستشري هو أن تتدحرج 

بلدان المنطقة نحو المعسكر 
المعادي للغرب، وأن تتحول 

إلى أنظمة مؤيدة للشيوعية أو 
للثورة الإسلامية تبعا لنموذجها 

الإيراني.

كانت التغييرات في الحكم تحصل 
وقتها في كثير من الأحيان نتيجة 

للانقلابات أو التقلبات المزاجية للقادة. 
وكان التمسك ببقاء الأنظمة ”الصديقة“ 

هو الوازع الأكبر في إستراتيجيات 
الغرب.

بعد سنوات من تلك العشرية، وإثر 
هجمات 11 سبتمبر، طفت على السطح 
”أجندة الحرية“ التي دعا إليها جورج 
دبليو بوش في 2005. وبدأت الولايات 

المتحدة في الدفع نحو الديمقراطية 
باعتبارها أفضل ضامن لمصالحها في 

المنطقة. ولكنها لم تحقق الكثير. 
وجاء الديمقراطيون بعدها إلى 

البيت الأبيض. وإن لم يتبع الرئيس 
الأميركي باراك أوباما نفس أجندات 

بوش، فقد تبنى موقفا يقول إن ”الوضع 
الراهن في المنطقة لا يمكن أن يدوم، وإن 

تغييرات يجب أن تحدث“. وأدى ذلك 
في نهاية المطاف إلى تأييده لانتفاضات 

”الربيع العربي“.
وعلى الرغم من تغير الكثير من 

الأنظمة العربية بعد يناير 2011، فإن 
نظرية الدومينو لم تتجسّد. صحيح أن 
الأحداث في تونس التي أطاحت بنظام 

الحكم قد أعقبتها احتجاجات شعبية 
وسقوط أنظمة أخرى في عدد من بلدان 
المنطقة. ولكنه كان لكل بلاد معطياتها 

بالرغم من نقاط الوهن المشتركة بين 
العديد من البلدان العربية التي أساء 

حكامها إدارتها. إضافة إلى ذلك، ساهم 
انهيار نظام بن علي في تونس في 

تبديد الوهم بسيطرة الأنظمة القائمة 
على الأوضاع في بلدانها.

واستطاعت تونس أن تتجنب إلى 
حد كبير إراقة الدماء في مرحلة انتقالها 

المباغت بالمقارنة مع بلدان أخرى في 
المنطقة سقطت في أتون العنف المسلح 

والصراعات.
وبعد عشر سنوات من تلك الأحداث، 

لا يمكن لأي بلاد عربية، بما في ذلك 
تونس، أن تزعم بأنها استطاعت تحقيق 

انتقال كامل حقق آمال مواطنيها 
وتطلعاتهم.

اليوم في واشنطن أصبح 
الديمقراطيون في السلطة. وتم تنصيب 
الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهد 

بدعم الديمقراطية في المنطقة بشكل 
نشيط. ولكن بايدن، بكل تأكيد، سوف 

يجد منطقة متغيرة عما كانت عليه في 
العقد الماضي. وما زالت آفاق انبلاج 

فجر السلام والديمقراطية والرخاء 
الاقتصادي فيها بعيدة.

وفي أجزاء كثيرة من المنطقة مثل 
ليبيا وسوريا واليمن، لا يزال إنهاء 

النزاعات وحالة عدم الاستقرار يواجهان 
عقبات كأداء. ولا تزال الشكوك تحف 

بمجهودات السلام.
وتبرز الأوضاع في تونس تحديا 
رئيسيا من نوع آخر: صعوبة تحقيق 

انتعاشة اجتماعية واقتصادية بعد 
انتقال سياسي ناجح نسبيا. فالاقتصاد 

هو العامل المحدد لنجاح أو فشل أي 
ديمقراطية ناشئة، كما ينبه إلى ذلك 

الكثير من التونسيين. وقد أظهرت 
الاحتجاجات الأخيرة في تونس أن 

مشاكل البطالة والفقر وانعدام الفرص 
يمكن أن تثبط العزائم بالرغم من اتساع 

رقعة الحرية.
لا تدل المستجدات في تونس أن 
الانتعاشة الاقتصادية والاجتماعية 
ستتحقق قريبا. والمسؤولية في ذلك 

تقع في معظمها على كاهل الطبقة 
السياسية التي تدير شؤون البلاد 

أو تؤثر في سيرها. مع ذلك، ما زالت 
هناك تساؤلات مطروحة حول الدور 

الذي يمكن أن يلعبه الغرب تجاه هذا 
المنعطف الذي تعيشه تونس، أكثر من 
مجرد تكراره لمواقفه المبدئية المساندة 

للانتقال الديمقراطي.
منذ فترة وحتى 
قبل الجائحة، خفت 

الحديث عن خطط مارشال 
يدعمها الغرب. سنة 2011، 

قال مسؤول أوروبي رفيع 
المستوى إن دول ”الربيع العربي“ 

اختارت الوقت الخطأ كي تثور. 
وفي تونس بإمكانه اليوم أن 

يقول إن المتظاهرين من الشباب ما 
زالوا عازمين على اختيار الوقت 
غير المناسب بالنسبة إلى أوروبا 
للاحتجاج. فظروفهم لا يمكن أن 

تنتظر استعداد أوروبا للمساعدة. 
وإذ هم يحتجون، تواجه البلاد 

مخاوف من الفشل الاقتصادي وعدم 
الاستقرار الاجتماعي.

وإذا أصغى المرء إلى كلام 
التونسيين على وسائل التواصل 

الاجتماعي، فإنه يُخيل إليه أنه يسمع 
أصداء خافتة لكلام البعض في الغرب 

في الثمانينات عن ”انهيار تونس“. لكن 
الأمور مختلفة اليوم. 

فليس الغرب هو من يتحدّث بهذه 
الشاكلة. بل هم التونسيون المعبّرون 

عن خيبة أملهم ومخاوفهم من المخاطر 
التي ينطوي عليها سيناريو استمرار 

الاقتصاد في الانحدار.
بشيء من المبالغة، يحاول 

التونسيون جذب انتباه السياسيين إلى 
ضرورة التحرك والخروج من سلبيتهم 

قبل أن يصبح الوضع أكثر سوءا. اليوم 
بعد أكثر من ستة عقود على الاستقلال، 
يشعر التونسيون بالخوف على سيادة 

بلادهم التي يتوجسون من وقوعها 
رهينة للدائنين الأجانب.

وسوف نبقى ننتظر كي نعرف ما إذا 
كانت الولايات المتحدة والغرب قادرين 
على تطوير مفاهيم جديدة حول كيفية 

مساعدة تونس، والبلدان ذات الأوضاع 
المماثلة، في انتقالها الديمقراطي، 

والتغلب على عثرات الركود الاقتصادي 
وما يصاحبها من بطالة وفقر وتداين 

مطّرد.
من الأكيد أن جميع أنحاء العالم 

تواجه جائحة مخيفة ترافقها مشاكل 
اقتصادية لم يسبق لها مثيل. ومن 

المؤكد أن المبادرات الكبرى ستتأجل إلى 
حين انقشاع غيوم الأزمة الصحية.

حتى وإن كان الحديث عن التضامن 
الدولي يبدو طوباويا نوعا ما في 

الظرف الراهن، فإن على أوروبا، على 
وجه الخصوص، أن تفكر في استثناءات 
لمعالجتها لتبعات الجائحة من منطلقات 

وطنية محضة، في الوقت الذي تسعى 
فيه تونس (وعدد من جيرانها جنوب 
البحر المتوسط) بجهد جهيد لإيجاد 
طريق لضمان حصولها على كميات 
كافية من التلاقيح في آجال معقولة.

وحتى على المدى القصير، فإن لدى 
أوروبا ما يدعوها إلى القلق إزاء تأثير 

الوباء في شمال أفريقيا على الهجرة 
غير الشرعية والاستقرار الإقليمي.

وبعيدا عن الأزمة الصحية، تمتلك 
تونس ما يكفي من الإمكانيات، وخاصة 

على صعيد الموارد البشرية، والمرونة 
الكافية لرفع التحديات والتعافي 

اقتصاديا واجتماعيا، إذا ما وعت 
طبقتها السياسية بأنها جرّت البلاد إلى 

مسافة غير بعيدة من حافة الهاوية. 
وإذا فكر السياسيون مليا، فسوف 

يكتشفون أن محرك الاضطرابات في 
تونس اليوم، أي شبابها المحتج، يمكن 

أن يكون هو نفسه المحرك الرئيسي 
لانتعاشها ونموها.

وإذا واصلوا التفكير مليا، 
سيدركون أن الحديث عن ”سقوط تونس 

أو انهيارها“ لا يقصد منه التونسيون 
إلا دق جرس إنذار لمن هم من المفروض 
أن يكونوا حرس البلاد ولكن أخذتهم 

غفوة.
وعندما تعود النخبة الحاكمة 

إلى رشدها، ستجد أن أصدقاء تونس 
مستعدون لتقديم يد المساعدة لها، ربما 

حتى أكثر مما تتصور.

رغم المخاطر بإمكان تونس أن تنهض

في كل مرة يتم وضع توقيتات  
زمنية في السودان، تبدو ثقة 

المواطنين والسياسيين ضئيلة في الالتزام 
بها، فقد جرى تحديد مواعيد سابقة ولم 

يتم تنفيذها على الأرض، بالنسبة إلى 
إعادة تشكيل مجلس السيادة والحكومة، 

وتوقيع اتفاق السلام الشامل، وتعيين 
الولاة، وأعضاء المجلس التشريعي، 

وبينهم قائمة أخرى تتعلق بعدم تخفيف 
وطأة الأزمات السياسية والاقتصادية 

والأمنية المستعصية.
وضع مجلس شركاء الحكم في 

السودان، الخميس، مصفوفة زمنية 
لاستكمال هياكل المرحلة الانتقالية، تشي 

بأن هناك رغبة عارمة لعدم الإخلال بها 
هذه المرة، فالمجلس المكون من 29 عضوا 

يعتبر هذه الخطوة أول اختبار له في أداء 
مهمته، ويريد أن يترك انطباعا إيجابيا 

لترسيخ دوره في الحياة السياسية.
وتوحي التوقيتات الجديدة بالحسم، 

لكن الواقع قد يجبرها على الوقوع 
في الفخاخ السابقة التي انحرفت عن 
المواعيد، واختار مجلس الشركاء أن 
يكون 31 يناير الجاري موعدًا لطرح 
برنامج الحكومة، وهو ليس ببعيد، 

ويعلن في الرابع من فبراير المقبل إعادة 
تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وهي 

خطوة كان من المفترض إتمامها منذ 
حوالي أربعة أشهر، بعد توقيع اتفاق 

السلام في 3 أكتوبر الماضي.

وحدد الجدول منتصف فبراير لتعيين 
الولاة، وهي خطوة جرى ترحيلها عبر 

تعيين ولاة مؤقتين لم يفلح معظمهم في 
احتواء الأزمات التي اندلعت في شرق 

السودان وغربه، وبدت الخطوة ترقيعا أو 
تهدئة لخواطر البعض، واختير الخامس 

والعشرون من الشهر نفسه موعدا 
لتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات 

الانتقالية، وتقرر عقد اجتماع، الأحد 
المقبل، لمناقشة المواضيع المتبقية.

كبّل المجلس نفسه بقيود صارمة، 
لمجرد أنه أراد تأكيد جديته في مهمته 
من خلال تحديد مواعيد يعلم الأعضاء 

أكثر من غيرهم صعوبة الالتزام بها في 
بلد مثل السودان يموج بمشكلات عديدة 
وصراعات في الأقاليم لم تندمل، ويحفل 
بتباينات واسعة في الرؤى والتقديرات 
في أبسط القضايا الداخلية والخارجية.

وأعلن تحالف الحرية والتغيير، 
الخميس، استكمال قائمة مرشحيه لشغل 

17 وزارة في الحكومة الجديدة، وسيتم 
الدفع بالأسماء لرئيس الوزراء عبدالله 

حمدوك للمفاضلة بين الترشيحات 
المرفوعة، واختيار الوزراء الجدد، وهي 
خطوة جاءت بعد سجالات مضنية بين 

أعضاء التحالف حول من يدخل ومن 
يخرج وحصة كل حزب أو تجمع.

ومن المتوقع أن ترفع الجبهة الثورية 
الممثلة لحركات مسلحة وتنظيمات 

سياسية من الهامش والأطراف، قائمة 
مكونة من سبعة مرشحين لتولي حقائب 

في حكومة، هي الأولى من نوعها بعد 
توقيع اتفاق السلام، ويرشح المكون 
العسكري وزيري الدفاع والداخلية، 
وتضم الحكومة الجديدة 26 حقيبة.

واعتمد مجلسا السيادة والوزراء 
بالسودان في نوفمبر الماضي تعديلات 

للوثيقة الدستورية التي تشكلت بموجبها 
الحكومة الانتقالية في سبتمبر 2019، بعد 
إزاحة نظام عمر البشير بفعل احتجاجات 

شعبية انحاز إليها الجيش السوداني، 
وشملت التعديلات التمديد 14 شهرا 

للسلطة ولمدة 39 شهرا يتم احتسابها 
بدءا من نوفمبر الماضي، وليس أغسطس 

2019 الذي تشكلت فيه الوثيقة في 
طبعتها الأولى.

ويخشى مراقبون من عواقب تكرار 
عدم إعلان تشكيل الحكومة الخميس 
المقبل، ففي ظل عدم حسم الكثير من 

الأسماء، والتغييرات التي تتم من قبل 
بعض الأطراف، يمكن أن تهتز ثقة 

المواطنين في رئيس الحكومة عبدالله 
حمدوك الذي يعاني مشكلات كبيرة في 

الشارع، ولم تفلح التعيينات المؤقتة التي 
قام بها في عدد من الحقائب قبل حوالي 

أربعة أشهر في فك شفراتها، وربما 
ضاعفت من حدة المأزق الذي يواجهه الآن.

وتضم التشكيلة الجديدة موزاييكا 
سياسيا لأول مرة في السودان، حيث 

تشارك الجبهة الثورية في مجلسي 
السيادة والحكومة وفي القوات المسلحة 
الوطنية، وهو ما يحتاج لتناغم كبير قد 

يبقى مفقودا لفترة من الوقت، مع قلة 
الخبرة العملية لمرشحي الجبهة، ناهيك 

عن تمسك تحالف الحرية والتغيير 
بحصته في التمثيل على كافة المستويات.
وتكفي آفة التوافق حول المحاصصة 
وعدم التوصل إلى تفاهمات نهائية على 
الأصعدة المختلفة لتكون مقياسا للوفاء 

بإعلان تشكيل الحكومة، لأن هذه واحدة 
من المنغصات العميقة التي يمكن أن 

تؤدي إلى تأخير القبض على المصفوفة 
الزمنية الجديدة، بما يزيد الهوة بين 

الشارع والسلطة الحاكمة.
ويشير متابعون إلى خطورة تحديد 

مواعيد في الاستحقاقات المطلوبة من 
السلطة الانتقالية، فإذا كانت تريد طمأنة 

الجماهير بأنها مستمرة على العهد 
وتملك رؤية صائبة، فإن التطورات 

المعقدة يمكن أن تقف حائلا أمام الوفاء 
بالتوقيتات، خاصة أن التجربة أثبتت 
صعوبة التقيد بها. فمع السيولة التي 

تتسم بها الكثير من الأمور وعدم 
السيطرة على أوضاع عدة، ربما تنحرف 

المصفوفة عن مسارها المحدد.
ويمكن فهم جوانب معتبرة في مشكلة 

التوقيتات من التضارب الحاصل بين 
القائمين على السلطة وكثافة تدخلات 

القوى السياسية والعسكرية، ومحاولة 
إرضاء الأطراف المتناقضة، والمتصارعة 
أحيانا، في توجهاتها وأفكارها، ورغبة 
البعض في إطالة أمد الفترة الانتقالية، 

فالمماطلة أو عدم القدرة على الوفاء 
بالمواعيد تصب في صالح جهات ترى أن 
فرصتها في تمديد وجودها في السلطة 

أو بالقرب منها، بينما تريد أخرى ترتيب 
أوضاعها بما يهيئ الأجواء للاستمرار 

بعد انتهاء هذه المرحلة التي ستلعب دورا 
مهما في رسم معالم مستقبل المرحلة 

التالية لها.
وتقود هذه القضية إلى زيادة الأعباء 

على أصحاب النوايا الحسنة الذين 
حددوا مصفوفة زمنية دقيقة في وقت 
هم أنفسهم لا يستطيعون القطع بما 

سيجري غدا في السودان، حيث أرادوا 
تأكيد زهدهم في السلطة، لكن التوقيتات 

المتقاربة والمصيرية تجعل من الوفاء 
بالوعود عملية غاية في الصعوبة.

ودرجت قوى مختلفة في زمن البشير 
الضرب عرض الحائط بكثير من الوعود 
والعهود، الأمر الذي تسبب في أن تصل 

البلاد إلى ما وصلت إليه من تدهور، لذلك 
تساير الشكوك كثيرين رأوا أن شركاء 
السودان أخطأوا في تحديد روزنامة 

كبيرة من المواعيد قد تضعهم في مفترق 
طرق، فتصاعد حدة المشكلات يمكن أن 

يخرج عن السيطرة.
ويحتاج تطبيق المصفوفة الزمنية 
توافقا حقيقيا بين القوى السودانية 

وقدرة على استيعاب الأزمات، فلن تكون 
هناك جدوى لتوقيتات غير منتجة أو 

قليلة الفعالية، إذ يمكنها أن تدخل البلاد 
في دوامة أشد صعوبة.

وغير مستبعد أن يكون الغرض من 
تتابع الاستحقاقات خلال فترة زمنية 

متقاربة نوعا من المسكنات، وينطوي على 
رغبات لدى قوى تريد أن يظل السودان 

يراوح مكانه كي يتسنى لها الانقضاض 
على السلطة بصورة سلسة قبل انتهاء 

المرحلة الانتقالية.
ويبدو المكون العسكري من أكثر 

القوى المستفيدة من استمرار الارتباك 
العام، والذي يكشف عن ضعف في أداء 
المكون المدني، وعجزه عن التوصل إلى 

رؤية متقاربة تمكنه من تسلم السلطة بعد 
مضي المرحلة الانتقالية، وقد يجد الشعب 

نفسه مضطرا إلى الانحياز للجسم 
العسكري، باعتباره الاختيار الذي تفرضه 

ضرورات استراتيجية.

هل يتجاوز السودان 

أزمة تطبيق المصفوفات 

الزمنية السياسية

في ظل عدم حسم الكثير من 

الأسماء، يمكن أن تهتز ثقة 

المواطنين في رئيس الحكومة 

عبدالله حمدوك الذي يعاني 

مشكلات كبيرة في الشارع 

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

الأمل مازال قائما

كاتب مصري
محمد أبوالفضل
ري

بعد أكثر من ستة عقود على 

الاستقلال، يشعر التونسيون 

بالخوف على سيادة بلادهم 
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شيوعية أو
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تونس وفي
يقول إن المتظ
زالوا عازمين
غير المناسب
للاحتجاج. ف
تنتظر استعد
وإذ هم يحتجو
مخاوف من الفش
الاستقرار الاجت
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الثابت والمعروف والمتداول عن 
حافظ الأسد أنه كان واحدا من 
الانقلابيين (البعثيين) الذين غدروا 

بحزبهم عام 1966، فكوفئ وعُينّ وزيرا 
للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة. 

وفي أحداث أيلول الأسود في الأردن في 
سبتمبر عام 1970 أرسل صلاح جديد، 
الرئيس الفعلي للدولة آنذاك، دبابات 

الجيش السوري لنجدة الفلسطينيين في 
حربهم مع الراحل الملك حسين، لكن وزير 
الدفاع الفريق الطيار حافظ الأسد امتنع 
عن تقديم التغطية الجوية للقوات البرية 
السورية وتسبب في إفشال المهمة، الأمر 

الذي دفع برفيقه البعثي وابن طائفته، 
صلاح جديد، إلى عقد اجتماع للقيادة 

القطرية للحزب واتخاذ قرار إقالة الأسد 
من منصبه، إلا أنه رفض الانصياع، 

ونجح في حشد عسكري كبير مكنه من 
السيطرة على سوريا في ما سمي يومها 

بالحركة التصحيحية في 16 أكتوبر 
.1970

والثابت والمعروف والمتداول، أيضا، 
أنه برر حركته التصحيحية برفض 

تهاون نظام رفاقه في محاربة الإمبريالية 
والتصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

العربية، وعدم الإصرار على تحرير 
الجولان وفلسطين من النهر إلى البحر، 

بما فيها القدس.
ثم اتخذ من مبادئ الممانعة والمقاومة 

والصمود والتصدي مبررا للتحالف مع 
نظام الخميني والوقوف معه ضد أشقائه 

العراقيين والعرب الخليجيين.
ولا حاجة للتذكير بما فعلته هذه 

الممانعة والمقاومة بالأمة العربية 
وبالمنطقة، في عهد الأسد الأب ثم وريثه 

بشار، وفي سنوات حكم الخميني ثم 
وريثه خامنئي، وبالأخص بالعراق 

ولبنان وفلسطين. ولكم، أعزاءنا القراء، 
أن تجُروا عمليات حسابية سريعة 
لضبط مقدار ما أريق من دماء، وما 
دُمر من مدن وقرى وميادين وموانئ 

وجسور ومبانٍ وسفارات، وما أهدر من 
أموال، باسم فلسطين، وباسم الصمود 

والتصدي من أجل تحريرها ومقاومة أي 
”صلح أو اعتراف أو تفاوض مع العدو 

الصهيوني قبل أن يعود الحق لأصحابه 
الشرعيين“.

ورغم تناقض الهوية القومية 
العلمانية المعلنة المزعومة للنظام 
السوري مع هوية نظام الخميني 

الدينية الطائفية المتشددة، فقد أصبح 
الأسد المتعهد الوحيد لتهريب السلاح 
و“المجاهدين“ من إيران إلى حزب الله، 
وجعل سوريا معسكرا إيرانيا متقدما 
للتآمر على لبنان وفلسطين والعراق 
ومصر ودول الخليج العربية، مقابل 
أطنان من الأموال والإعانات لدعمه 

وحمايته من السقوط.
ولكن، وبالمقابل، وبرغم كل هذا الكسب 

غير المشروع، فقد كان الشعب السوري 
يزداد فقرا وحرمانا، يوما بعد يوم.

فعلى يد حافظ، ثم وريثه بشار، 
شاعت الرشوة في سوريا وعم الجوع 

والتخلف، وصار الخوف هو الخبز 
اليومي لكل 

مواطن سوري، 
حتى وهو 

بعثي، ومن عظام رقبة النظام نفسه، 
تحت شعار ”لا شيء يعلو على صوت 

المعركة“ و“نموت وتحيا فلسطين“.
وها هي سوريا، في ظل هذه 

الشعارات القومية البراقة، خراب لا 
تصلح للسكن الآدمي، من الآن وحتى 

عشرات قادمة من السنين.
فقد جعل حافظ، ومن بعده ابنه 

بشار وأعوانهما، حديثهم عن العروبة 
وعن شرفها وصمود فرسانها بوجه 
الإمبريالية والصهيونية مملا جدا، 

ومثيرا للاشمئزاز.
فأيّ عروبة تلك التي تبيح لحاكم أن 
يهدم مدنا كاملة بالصواريخ والبراميل 

المتفجرة، ويهدر كرامة أهلها، وينهب 
ثرواتهم، ويجبر الملايين منهم على الهرب 

من بلادهم طلبا للرزق أو حفاظا على 
الكرامة؟

والآن، وبعد الانتصار الإسرائيلي – 
الأميركي على 

فكرة التحرير 
والمقاومة 
والممانعة، 

وبعد دخول 
مصر والأردن 

والبحرين 
والإمارات والمغرب 

والسودان 

إلى خيمة السلام مع عدو الأمس، ولم 
تبق سوى السعودية والعراق لتكتمل 

الحبكة الدرامية لمرحلة الشرق الأوسط 
الجديد، أدرك شهرزاد الصباح، وظهر 

النظام السوري عارياً من ثيابه القديمة 
”الثورجية“ و“القومجية“، وكافرا 

بالممانعة والمقاومة، ليبدأ سِفرا جديدا 
من المداهنة والنفاق وادعاء العقلانية 

والمسالمة والأخوية والتصالحية مع 
”الكيان الصهيوني“ القديم الذي 

أصبح، في نظر الأسد الابن، على 
لسان جريدته الرسمية، تشرين، الدولة 

الجارة التي لا يَستبعد التعامل 
معها بإيجابية، من أجل ”مكافحة 

الإرهاب“.
فقد كتب رئيس تحرير 

صحيفة تشرين السورية، 
محمد البيرق، مقالا افتتاحيا 
أخيرا تساءل فيه ”هل نحن 

أعداء لإسرائيل؟ وأجاب 
”نعم، ولا“.

”نعم، لأننا قضّينا سنوات عديدة 
ونحن نقول إننا أعداء إسرائيل، كما أنها 

لا تزال تحتل بعضا من أرضنا“.
و“لا، لأن أمورا كثيرة تجمعنا بهذه 

الدولة الجارة، أهمها مكافحة ’الإرهاب‘، 
وهي قد تتطوع لتحسين علاقاتنا مع 
الولايات المتحدة التي لا تزال مقيمة 

في بلدنا، وعلينا أن نتعامل معها بما 
أمكن من إيجابية وتفهم. ومن يدري؟ فقد 
تنسحب إسرائيل، ذات يوم، من الجولان 

وتعيده إلينا“.
ويعتقد الإسرائيليون في تعليقاتهم 

على هذا المقال المفاجئ بأنه من غير 
الممكن، ولا من الجائز، أن يكتب رئيس 
تحرير تشرين الحكومية الحزبية مثل 
هذا الكلام الخطير دون موافقة أعلى 

سلطة في سوريا، أي الأسد نفسه، 
وتكهنوا بأن هذا قد يكون بطلبٍ روسي، 

على الأرجح.
والسؤال الآن، هل أقدم بشار على 
مغازلة السيدة الأولى، إسرائيل، بهذا 

المقال بالتشاور والتنسيق والمباركة 
من شريكه الإيراني في جبهة الممانعة 
والمقاومة، حامل لواء القدس، والمصر 

على محو إسرائيل من الوجود في سبعة 
أيام؟

أم إنه قرر أن يطعن رفيقه الولي 
الفقيه في ظهره، كعادته في الغدر 

والتآمر والانقلاب من النقيض إلى 
النقيض حسب المصلحة والظروف، 
واختار أن يبدأ حرب تحرير سوريا 
من جراثيم الحرس الثوري وحزب 
الله وميليشيات العراقيين الموالين 

لإيران، بالتعاون والتحالف والتنسيق 
مع ”الجارة“ إسرائيل، ومع الولايات 

المتحدة، من خلفها، ومع دول التطبيع 
العربية الغنية التي يحتاج بشار اليوم 
إلى أموالها أكثر من أي وقت مضى؟
الله أعلم، وسننتظر حتى يتبين 

لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر، وإن كره الكارهون.

في ظلّ الأحداث غير العادية التي 
شهدتها طرابلس، عاصمة الشمال 

اللبناني أخيرا، وفي ظلّ سعي رئيس 
الجمهورية ميشال عون إلى التملّص 

من المبادرة الفرنسية في شأن الحكومة 
اللبنانية المطلوب تشكيلها، ثمّة حلقة 
مفقودة لا يتحدّث عنها أحد في لبنان. 
يبدو مطلوبا طمس كلّ ما له علاقة 

من قريب أو بعيد بهذه الحلقة كي لا 
يكون هناك ذكر لاسم جبران باسيل صهر 

رئيس الجمهورية الخاضع لعقوبات 
أميركية بموجب قانون ماغنتسكي 

المتعلّق بالفساد.

اسم هذه الحلقة المفقودة المليارات 
من الدولارات التي ضاعت بسبب إصرار 
جبران باسيل أن تكون وزارة الطاقة في 
جيبه منذ العام 2009، أي منذ اثني عشر 

عاما عندما كان جبران وزيرا للطاقة. 
عندما ترك جبران الطاقة، صار 

مطلوبا أن يشغلها أحد مساعديه. وهذا 
مستمرّ إلى الآن.

غريب كيف ارتفع الدين العام 
إلى نحو مئة مليار دولار بسبب ملفّ 
الكهرباء الذي كلّف 50 مليارا، فيما لا 

يوجد من هو على استعداد لطرح سؤال 
بسيط في شأن هذا الأمر. من الواضح 

أن هناك لعبة تدور في البلد منذ سنوات 
عدّة. اسم هذه اللعبة السلاح الذي يحمي 

الفساد والفساد الذي يغطي السلاح. 
هذا السلاح فرض جبران باسيل وزيرا 
في الماضي وفرض ميشال عون رئيسا 

للجمهورية في العام 2016. هناك محاولة 

مستمرّة لفرض جبران على اللبنانيين 
في لعبة مكشوفة. تقوم هذه اللعبة على 

تجاهل أي علاقة له من قريب أو بعيد 
بملفّ الكهرباء وما يعنيه على صعيد 
تحميل الدولة اللبنانية فوق طاقتها 

وزيادة دينها العام.
مخيف أن في لبنان رئيسا 
للجمهورية وصهرا، يتحكّمان 

بالجمهورية، لا يريدان أخذ العلم بما 
يعنيه انهيار النظام المصرفي اللبناني 
وخطورة تفجير ميناء بيروت وأبعاده 

على المجتمع المسيحي خصوصا وعلى 
اللبنانيين عموما. كلّ ما يهمّ الرئيس 

والصهر حلول جبران باسيل مكان 
ميشال عون عندما تنتهي ولاية الرئيس. 
إنّهما يعيشان في عالم خاص بهما كما 
لو أن لبنان في وضع طبيعي يستطيع 
الصمود في حال التجديد لـ“عهد حزب 

الله“ ست سنوات أخرى في السنة 2022.
ما كشفته أحداث طرابلس والعنف 
الذي تخلّلها أن العهد القائم عاجز عن 

أخذ العلم بما يدور في لبنان، خصوصا 
في مدينة هي أفقر مدن البحر المتوسط 
حسب الدراسات الدولية. هناك مدينة 

لبنانية يعيش أهلها، في معظمهم، 
في حال من الفقر المدقع. لا يستطيع 

هؤلاء البقاء في منازلهم طويلا احتراما 
للحجر الذي فرضته الدولة بسبب وباء 

كورونا (كوفيد – 19). من لا يعمل لا يأكل 
في طرابلس. يفكّر المواطن الفقير في 
تلك المدينة بلقمة العيش بشكل يومي 

في دولة أصبح قرارها أسير ”حزب 
الله“ وأصبح همّ رئيس الجمهورية 

محصورا في كيفية توريث صهره رئاسة 
الجمهورية. الأكيد أن ما حصل في 

طرابلس أخيرا ليس طبيعيا. من أين 
أتى المندسون الذين أحرقوا المؤسسات 

العامة؟ لماذا لم يوجد من يردعهم؟
لا يمنع هذا الوضع من قول الأشياء 

كما هي. في مقدّم ما يفترض قوله إنّه 
إذا استمرّت الأمور على حالها، لن تكون 

هناك رئاسة للجمهورية قابلة للتوريث 
في 31 تشرين الأول – أكتوبر 2022، 

لدى انتهاء ولاية ميشال عون. نقل عهد 
ميشال عون الذي سمّى نفسه ”الرئيس 

القوي“ لبنان من فشل إلى فشل. بين 
أسباب هذا الفشل جبران باسيل الذي 

اعتبر نفسه فوق الشبهات بسبب 
حماية سلاح ”حزب الله“ له واعتقاده 
أن الحزب، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني، سيوصله إلى 
رئاسة الجمهورية، تماما كما فعل عندما 
فرض ميشال عون رئيسا في العام 2016.

بغض النظر عمّا إذا كان هناك شيء 
ما سيبقى من الجمهورية في 2022، 

توجد أسئلة في غاية البساطة لا مفرّ 
من طرحها. معظم هذه الأسئلة مرتبط 

بالأسباب التي جعلت جبران باسيل 
يتمسّك بوزارة الطاقة وملفّ الكهرباء 

الذي يكلّف لبنان مليارات من الدولارات 
في حين أنّه كان يمكن أن يكون قطاعا 
رابحا؟ السؤال محيّر مثلما هو محيّر 
لماذا لم تتدخل القوى الأمنية الفاعلة، 
في مقدّمها الجيش، لمنع المندسين من 

إحراق مبنى بلدية طرابلس ليل الخميس 
– الجمعة؟

في الواقع أن العهد كلّه، برأسيه 
ميشال عون وجبران باسيل، هو عهد 

الأسئلة المحيّرة. من بين الأسئلة المحيرة، 
لماذا هذا التمسّك بملف الكهرباء ولماذا 

هذا الإصرار على عرقلة أي مشروع كان 

يمكن أن يساعد لبنان كي يصبح دولة 
طبيعية فيها كهرباء 24 ساعة على 24 

ساعة؟
ليس بعيدا اليوم الذي ستتكشف فيه 
الحقيقة. ليس بعيدا اليوم الذي سيعرف 
فيه اللبنانيون لماذا رفض جبران باسيل 
عرض الصندوق الكويتي في ما يخصّ 
الكهرباء، على الرغم من أنّه عرض مغر 

وفي مصلحة الخزينة اللبنانية إلى 
أبعد حدود. يُفترض في اللبنانيين أيضا 

معرفة لماذا كان الاعتراض على تولي 
شركة ”سيمنز“ الألمانية ملفّ الكهرباء 
في لبنان وقد أتى رئيس الشركة إلى 

بيروت برفقة المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل في زيارتها للعاصمة اللبنانية في 

حزيران – يونيو 2018.
قبل ذلك، لماذا عرقل ميشال عون 
وجبران باسيل كلّ مشاريع مؤتمر 

”سيدر“ الذي انعقد في باريس في 
نيسان – أبريل 2018؟

بعد عرقلة مشاريع ”سيدر“ خدمة 
لأهداف خاصة، لا يعود مستغربا ألاّ 

يكون هناك اهتمام بأن تعود الكهرباء 
إلى لبنان وأن يظلّ همّ ”عهد حزب الله“ 

محصورا بكيفية إفقار البلد ونشر 
البؤس والظلام والظلمة والجهل فيه كي 

تسهل السيطرة عليه.
كذلك، بعد عرقلة مشاريع ”سيدر“، 

لا يعود مستغربا رفض ميشال عون 
وجبران باسيل حكومة ”اختصاصيين“ 

حقيقيين في لبنان برئاسة سعد الحريري 
ووفق المواصفات الفرنسيّة المعروفة. 
مثل هذه المواصفات تجعل الكهرباء 

وغير الكهرباء في عهدة أشخاص 
تهمّهم مصلحة لبنان واللبنانيين وليس 

مصلحتهم الخاصة ولا شيء آخر.

قدر لبنان أن يعيش من دون حكومة 
إلى نهاية العهد في حال بقيت الأمور 

على حالها. هذا لا يعني أن الأمل مفقود 
تماما في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا 

إذا بدأت جهات دولية نافذة في البحث 
عن الحلقة المفقودة التي اسمها ملفّ 

الكهرباء في لبنان… وهي حلقة تحتاج 
أوّل ما تحتاج إلى كشف أين ذهبت 

المليارات من الدولارات التي صرفتها 
وزارة الطاقة الباسيلية بحثا عن كهرباء 

غير موجودة!

أين ذهبت مليارات الكهرباء في لبنان؟
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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والعراق للتآمر على لبنان وفلسطين
ومصر ودول الخليج العربية، مقابل 
أطنان من الأموال والإعانات لدعمه 

وحمايته من السقوط.
ولكن، وبالمقابل، وبرغم كل هذا الكسب 
غير المشروع، فقد كان الشعب السوري

يزداد فقرا وحرمانا، يوما بعد يوم.
فعلى يد حافظ، ثم وريثه بشار،

شاعت الرشوة في سوريا وعم الجوع 
والتخلف، وصار الخوف هو الخبز

اليومي لكل 
مواطن سوري، 

حتى وهو 

ى و ق ب م ب
الكرامة؟

– –والآن، وبعد الانتصار الإسرائيلي
الأميركي على 

فكرة التحرير 
والمقاومة

والممانعة، 
وبعد دخول 
مصر والأردن
والبحرين

والإمارات والمغرب 
والسودان 

ق ر و ي و و بق
الحبكة الدرامية لمرحلة الشرق الأوسط 
الجديد، أدرك شهرزاد الصباح، وظهر 
النظام السوري عارياً من ثيابه القديمة
و ح ب ي لج

”الثورجية“ و“القومجية“، وكافرا 
بالممانعة والمقاومة، ليبدأ سِفرا جديدا 
من المداهنة والنفاق وادعاء العقلانية 

والمسالمة والأخوية والتصالحية مع 
القديم الذي ”الكيان الصهيوني“

أصبح، في نظر الأسد الابن، على 
لسان جريدته الرسمية، تشرين، الدولة 

الجارة التي لا يَستبعد التعامل 
معها بإيجابية، من أجل ”مكافحة

الإرهاب“.
رئيس تحرير فقد كتب
صحيفة تشرين السورية،

محمد البيرق، مقالا افتتاحيا 
أخيرا تساءل فيه ”هل نحن 

أعداء لإسرائيل؟ وأجاب 
”نعم، ولا“.
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يبدو أن سقوط دونالد ترامب في 
انتخابات الرئاسة الأميركية أعطى 
السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها 
محمود عباس دفعة للحياة السياسية، 

وأنقذها من براثن ترامب الذي فاق 
كافة الرؤساء الأميركيين في دعم 

الأهداف الإسرائيلية، وتجاهل الحقوق 
الفلسطينية التي تؤيدها الشرعية 

الدولية.
قبل أن نرفع رايات النصر 

والاطمئنان للإدارة الأميركية برئاسة 
جو بايدن علينا أن ندرك أن سياسة 
واشنطن المقبلة هي استمرار لكافة 

السياسات الثابتة للرؤساء السابقين 
منذ عام 1948، والتي اكتوى منها 

الشعب الفلسطيني ولا زالت الآثار 
ماثلة حتى الآن.

يتحتم الاعتراف بموقف الرئيس 
الفلسطيني في التصدي لسياسات 
وقرارات الرئيس الأميركي السابق، 

والتي تجاوزت حدود السياسة 
والمصالح وتغلغلت في وقف 

المساعدات الإنسانية والأعراف 
الدبلوماسية، وأصبحت هذه الإجراءات 
من الماضي وقد يتلاشى ضررها، كما 

أوحت الإدارة الأميركية الجديدة.
لكن يبدو أن تمسّك الرئيس عباس 

بالوصاية الدولية وإشرافها على 
التفاوض الفلسطيني – الإسرائيلي 

يضع صخرة كبيرة في طريق التوصل 
إلى اتفاق سلام بين العدوّين اللدودين.
تتمسّك إسرائيل وبالتالي الولايات 
المتحدة بشرطين مقدسين في علاقتها 
مع الفلسطينيين والدول العربية، ولا 

يمكن التخلي أو التنازل عنهما، أولهما 
رفض التفاوض الجماعي والتمسك 

بالتفاوض المنفرد مع كل دولة عربية 

ومع الفلسطينيين، وثانيهما رفض 
الإشراف الدولي على التفاوض بينها 
وبين الفلسطينيين، ما عدا الإشراف 

الأميركي.
وتم تنفيذ ذلك في اتفاقات الهدنة 
مع مصر والأردن وسوريا ولبنان بعد 
حرب عام 1949، كما تم في التفاوض 

العربي – الإسرائيلي بعد حرب 1967، 
وعند التوصل إلى اتفاقيات سلام بين 

إسرائيل وكل من مصر والأردن بين 
عامي 1977 و1994.

بعد انتهاء الحرب الأميركية – 
العراقية عام 1991، بدأ عهد الاتصالات 

واللقاءات الفلسطينية – الإسرائيلية، 
وفي محاولات أوروبية وأميركية 

وروسية تم الاتفاق عل عقد اجتماع 
دولي في مدريد في 30 أكتوبر من 

العام نفسه.
التأم الاجتماع بحضور 

القوى الكبرى وعدد من الدول 
الأوروبية، وانتهى بقرار تشكيل 

وفد مشترك أردني – فلسطيني من 
سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتجاوز الاجتماع منظمة التحرير 

الفلسطينية، ولم يصل المجتمعون 
في واشنطن لاحقا إلى اتفاق بسبب 

تعنت إسرائيل، ورفضها المبطن 
لوجود دولة الأردن مشاركة مع 

الفلسطينيين.
كان الرئيس الراحل ياسر عرفات 

في تلك الفترة فتح اتصالات مع 
الإسرائيليين مباشرة في أوسلو، 

وأعطته إسرائيل، كما ذكر البعض من 
المراقبين الدوليين، في مفاوضات 

أوسلو أكثر مما رفضته في واشنطن. 
هكذا تم الانطلاق ومن ثم التوصل 

إلى اتفاق السلام الفلسطيني – 
الإسرائيلي، بسبب الإشراف الأميركي 

فقط والتفاوض المباشر المنفرد مع 

الفلسطينيين. وهكذا سوف يتم فرض 
هذا الأسلوب في المفاوضات القادمة.
الخطورة الأولى للموقف الأميركي 

في ما يتعلق بالإشراف المنفرد 
على سير المفاوضات الفلسطينية – 
الإسرائيلية تتمثل في الإصرار على 

أن تفاوض الطرفين واتفاقهما أو 
اختلافهما هو الطريق الوحيد للتوصل 

إلى اتفاق سلام، وأن ذلك يتم دون 
الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية 
أو قرارات الأمم المتحدة بغالبية دول 

العالم.
في هذا الصدد يجب تذكّر أن 

الولايات المتحدة لم تؤيد أي قرار 
من الأمم المتحدة يدعم القضية 

الفلسطينية، واعترضت ورفضت أي 
قرار يتعلق بالحقوق الشرعية للشعب 

الفلسطيني.
والخطورة الثانية التي ترتكبها 

الولايات المتحدة في عملية الإشراف 
وحدها على التفاوض هي فتح بوابة 

الوضع الراهن الذي استمر منذ الاتفاق 
الفلسطيني – الإسرائيلي عام 1993 على 
مصراعيه، فيما لو رفض الفلسطينيون 

اتفاقا جائرا أو منحازا لإسرائيل، تتمتع 
فيه إسرائيل بحرية مصادرة الأرض 

وبناء المستوطنات وطرد السكان.
إن معظم ما تم من سرقة الأراضي 
الفلسطينية وبناء المستوطنات وطرد 
للمواطنين من أملاكهم تم في مراحل 
الوضع الراهن، وكل تلك الجرائم قد 
تمت بعلم وتأييد الولايات المتحدة 

المتساهلة والمشاركة والداعمة للعدوان 
الإسرائيلي.

والخطورة الثالثة ليست من 
عمل الأميركيين بل من الفلسطينيين 
أنفسهم، وتتعلق بالانقسام، وتعرف 

الولايات المتحدة وإسرائيل أن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لا يمثل كل 
الفلسطينيين، وأن الانتخابات المقبلة 

بمستوياتها التشريعية والرئاسية 

والمجلس الوطني لن تفلح في توحيد 
الفلسطينيين، ويمكن أن لا توحّد 

أعضاء حركة فتح نفسها.
الفريق الفلسطيني الأكبر المنافس 

لحركة فتح والسلطة الوطنية هو حليف 
لأعداء الولايات المتحدة ومعظم الدول 

الأوروبية، ويمثل تهديدا للدول العربية 
الخليجية. ومطلوب من الفلسطينيين 

أكثر بكثير مما تعرضه القيادات 
المنقسمة والمتضاربة.

الوضع الحالي على الجانب 
الفلسطيني لا يبشر بخير لشعبنا 

المظلوم. وكذا الوضع الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة غير متوقع 

أن يفرز موقفا صلبا وداعما لنا. وعلى 
القيادة الفلسطينية أولا أن تتّحد، ليس 

عن طريق تجديد الشرعية المفقودة، 
بل من خلال التوصل إلى اتفاق على 

برنامج سياسي ونضالي موحّد يلتف 
حوله الشعب بأطيافه.

نحن لا يمكننا توقع الحصول 
على دعم من الدول المعادية للولايات 
المتحدة، ونصفنا يعمل مع واشنطن 

وحلفائها، ولا نتوقع الدعم منها 
وحلفائها بينما نصفنا الآخر يتحالف 
مع أعداء الولايات المتحدة وحلفائها 

أيضا.

في التعاطي مع فرضية 
الانتخابات الفلسطينية العامة، 
تتقاطع التوجهات وتختلط الأوراق 

في الجانب الذي يمثله الرئيس 
محمود عباس، ما دفعه إلى إطلاق 

التهديدات بالإقصاء في حال أقدم أحد 
الكوادر المتقدمة على تشكيل قائمة أو 

الترشح للانتخابات دون موافقته. 
وبدا أن الأسير مروان البرغوثي يميل 

إلى خوض السباق الرئاسي، بينما 
أعلن محمد اشتية عن ترشح عباس 
لهذا السباق ممثلا لحركة فتح التي 

يرأسها رئيس السلطة وهو في 
منتصف العقد التاسع من العمر.

ذلك كله ناتج عن حال حركة فتح 
وما وصلت إليه أمورها بعد سنوات 

طويلة من الإهمال والفُرقة المعلنة 
والمخبوءة، بينما الرجل يتفرد في 

السلطة وفي القرارات المخالفة للنظام 
الأساسي في الحركة ولـ“القانون 

الأساسي“.
وتدل كل المؤشرات على أن 
معركة عباس المقبلة ستقع قبل 

الانتخابات على النحو الذي من شأنه 
إعاقتها، ناهيك عن شروط حماس 

في حال وافقت -وهذا مستبعدـ على 
تشكيل قائمة مشتركة ترفضها قواعد 

الحركتين. وباختلاط الأوراق واختلاف 
التوجهات، تتفاقم حال الفوضى التي 
لا يستطيع عباس معالجتها، لاسيما 
بعد أن فقد قوته موضوعيا، وأصبح 
أسيرا لحلقته الضيقة التي لا تشمل 

شخصية وازنة بمعايير التاريخ 
والمناقبية والسمعة الطيبة.

ناصحو عباس كُثر، وفي طليعتهم 
المصريون والأردنيون الذين حرصوا 
على تنبيهه مبكرا بأن الحال الراهنة 

لحركة فتح ستمنح حماس فرصة 
أخرى للفوز في الانتخابات. فدول 

الجوار تتحسّب من احتمالات حصول 
أي طيف حزبي إسلامي على مشروعية 

شعبية، وتعتبر مثل هذا الاحتمال 
خطرا على استقرارها. 

لذلك ركز مبعوثا القاهرة وعمّان 
على ضرورة جمع حركة فتح في كتلة 

صلبة ومتجانسة، وهو الأمر الذي 
يخالف تابوهات عباس، الذي لم يكفّ 
حتى اللحظة عن التعبير عنها، حتى 

وصل الأمر إلى حد قوله إنه سيتصدى 
لأي كادر يحاول الترشح للانتخابات 

مخالفا قراره وخارج القائمة التي 
سيشكلها. في الوقت نفسه، لا يختلف 

فلسطينيان على أن الرجل لن يختار 
سوى الموالين الانتهازيين، الذين 

يضمن طواعيتهم في سياق التجديد 
لشرعية النظام الفاقد للقاعدة 

الدستورية.
هنا يظهر جليا أن حماس، وهي 

ليست أقل منه تجاوزا للقانون، 
يمكن أن ترى في تنحية الوثيقة 

الدستورية قاسما مشتركا معه، ما 
يجعل الانتخابات عُرضة للانكشاف 

أمام دول الجوار والأوروبيين. بالتالي 
فإن ما يجري الآن في خضم الحديث 

عن انتخابات مزمعة يراكم عناصر 
إحباطها، اللهم إلا إذا ظل عباس يصر 
على إجرائها بمن حضر وبمن شارك، 

وهذه مسألة لن توفر استقرارا ولا 
انسجاما، ولن تساعد الأطراف الراغبة 

في إعادة مسار التفاوض وصولا 
إلى تسوية، وإلى عمل شيء، ما 

سيتسبب في المزيد من ضعف الوضع 
الفلسطيني برمته.

البرغوثي يطرح من خلال فريقه 
في داخل حركة فتح أن الأسير مستعد 

لدفع أنصاره إلى خوض الانتخابات 
بشروط منطقية يتقبلها الشارع 

الفلسطيني، من بينها ألا تضم قائمة 
الحركة شخصيات ”محروقة“ ويشار 

إليها بالبنان، باعتبارها عناصر 
فاسدة وبلا مواهب أو مناقب، وهذا 

الفقدان في طبائع الأمور يعرض فتح 
للخسارة، مهما بذلت من أموال الرّشى 
لجلب أصوات في المعركة الانتخابية. 
وأغلب الظن أن مروان سيتعرض 

لحملة تشويه ظهرت إرهاصاتها، 

لكنها ستزداد في حال التمسك 
بشروطه.

الإقليم في الجوار يتابع، ويمكن 
الحديث عن مرحلة من التفرد 

والإقصاء وتجاوز القانون أوشكت 
على نهايتها غير مأسوف عليها، لكن 
هذه النهاية ستكون عسيرة ومسيئة 

للشعب الفلسطيني، الذي سيُعدّ، وهو 
المشهود له بإنتاج الكادر الكفء 

المنتشر في أرجاء العالم، فشلا على 
مستوى الاجتماع السياسي، أول 
وأخطر أسبابه الصمت لسنوات 

طويلة على ممارسات عباس.
واللافت أن رئيس السلطة 

الفلسطينية عندما تحسس مخاطر 
إرثه على وضعه ووضع جماعته 

في أي انتخابات تُجرى، وجد نفسه 

مضطرا للاعتراف الضمني بجفائه 
مع المجتمع، فتحدث واعدا بإنصاف 

المجاميع المظلومة من منتسبي 
الجهاز الحكومي في غزة، وحتى 

المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر 
المعوزة اضطرت وزيره للشؤون 

الاجتماعية إلى الاعتراف الضمني بما 
تعانيه هذه الأسر في حياتها، فصرح 

بأن الوزراة ستصرف مخصصات 
كانت محجوبة، دون الإشارة إلى من 

حجبها وأسباب الحجب.
أما النائب محمد دحلان، الذي 

فشلت محاولات عباس في إقصائه من 
المجال السياسي والاجتماعي، فهو 

يتهيأ مع أنصاره لخوض الانتخابات 
بقوة، ولا يعرف عباس ماذا يفعل، 

بينما أكثر من 99 في المئة من أنصاره 

لا غبار عليهم قانونيا، ناهيك عن كون 
ما تعرض له من تخرصات كان مسيسا 

وكيديا، ولم تقبل محاكم عباس نفسه 
أي اتهام ضده لا يقوم عليه دليل.

عباس يدرك أن دحلان قوي في 
غزة، وله أنصار صامتون كثر في 

الضفة، بل إن قطاعا من المتبرمين 
من سياساته في الضفة يتعاطف معه 

بحكم التشارك في المظلوميات. 
بالتالي فإن أمر دحلان يشكل 

مصدر قلق لعباس، لأن الانتخابات 
التشريعية ستفتح له الباب لخوض 

الرئاسية، والرجل ليس في عجلة 
من أمره، وقد بدأ مبكرا في استنفار 
أنصاره للتحرك بكثافة في المجتمع 

وتظهير مثالب الحكم الذي يرأسه 
عباس، وتتوافر الدلائل الكثيرة على 

جفائها حيال المجتمع وتجاوزها 
للقانون في كل شأن يتعلق بالعمل 

الفلسطيني العام.
معنى ذلك كله، أن الرجل الذي 

أصدر مرسوم إجراء الانتخابات لديه 
رزمة من المنغصات التي تؤرقه، سواء 

في التوجه العقيم إلى قائمة مشتركة 
مع حماس، أو في استعصاء الكادر في 
الضفة على محاولته إقصاء العناصر 

الإيجابية، أو في الحضور القوي لتيار 
الإصلاح الديمقراطي، أو في رداءة 

خياراته في الناس. فالحلقة الضيقة 
لن تكون قادرة على مساعدة واحتواء 

هذه المشكلات، ثم إنه لا يستطيع 
التراجع عن العملية الانتخابية 

بحكم الضغوط التي يتعرض لها من 
الخارج.

سياسة أميركية جديدة مع الفلسطينيين أم عودة إلى القديم

رزمة من المشكلات تواجه عباس قبل الانتخابات
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

تمسّك عباس بالوصاية 
الدولية وإشرافها على التفاوض 
الفلسطيني – الإسرائيلي يضع 
صخرة كبيرة في طريق التوصل 

إلى اتفاق سلام بين العدوّين 
اللدودين

باختلاط الأوراق، تتفاقم حال 
الفوضى التي لا يستطيع 

عباس معالجتها، لاسيما بعد 
أن أصبح أسيرا لحلقته الضيقة 

التي لا تشمل شخصية وازنة 
بمعايير التاريخ 

سقوط ترامب لا يعني الاطمئنان للإدارة الأميركية الجديدة 

تمسك بتوجهات عقيمة

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

مم
مس



 واشــنطن – شـــكل اختيـــار الرئيس 
للدبلوماســـي  بايـــدن  جـــو  الأميركـــي 
المخضرم في الإدارات الأميركية السابقة 
ويليـــام بيرنـــز ليكون علـــى رأس أقوى 
أجهزة الاســـتخبارات في العالم، تحولا 
كبيـــرا فـــي التعيينـــات فـــي المناصـــب 
فـــي  الرســـمية  للمؤسســـات  القياديـــة 
الولايـــات المتحدة، والتـــي تحدد طبيعة 

السياسات الخارجية للبلاد.
بدأ بايدن عهده الرئاســـي بسلســـلة 
واســـعة مـــن التغييـــرات فـــي القيادات 
السياســـية والأمنية على حدّ الســـواء، 
ويســـعى إلـــى العمل على قطـــع العلاقة 
مع سياســـة خصمه الرئيس الجمهوري 
الســـابق دونالد ترامب، الذي ينظر إليه 
على أنـــه ”طمر“ عمل الأجهـــزة المختلفة 
للولايات المتحدة وقوّتها طوال السنوات 

الأربع الماضية.
جاء تعيين بيرنز، الذي عمل ســـابقا 
نائبا لوزير الخارجية وسفيرا في كل من 
روســـيا والأردن، ليحدد طبيعة السياسة 
الخارجية للولايـــات المتحدة التي ينوي 
بايدن انتهاجها خلال فترته الرئاســـية، 
وتعدّ محددا أساســـيا يمكـــن من خلاله 
قـــراءة طبيعـــة الســـيناريوهات الممكنة 
للتعامل مع قضايا مشتعلة وخلافية في 

مناطق مختلفة حول العالم.
وينظـــر الرئيس الأميركـــي الجديد، 
الـــذي اســـتكمل اختيـــار فريقـــه لمجلس 
الأمـــن القومـــي، إلـــى وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة على أنها ”لا بـــد أن تتجرّد من 
السياسة“، وأن تتولّى قيادتها شخصية 
مهنية لاســـتعادة لعب دورهـــا الحيوي 
الـــذي تعتمد الولايـــات المتحدة عليه في 
اتخاذ قرارات مصيرية في أزمات داخلية 

وخارجية متعددة.

ويـــرى الرئيـــس بايـــدن أن اختيار 
ويليام بيرنز نقطة أساســـية في ”عودة 
في  المهنيـــين إلـــى لعـــب أدوار قيادية“ 
المؤسســـة الأمنية العريقة التي تأسست 

قبل نحو 74 عاما.
ولعبـــت الوكالة المخابراتيـــة الأكبر 
في العالم أدوارا مختلفة منذ تأسيسها، 
ومهمتها الأساســـية هي جمع المعلومات 
عبر عناصرها المنتشـــرة في الســـفارات 
الأميركية، وتقـــود الوكالة عمليات أمنية 

ســـرية مختلفة (تقليدية وغيـــر تقليدية) 
ضد خصوم الولايات المتحدة.

ويقـــول الدبلوماســـيان آرون ديفيد 
ميلر ودانيـــال كيرتزر، اللـــذان عملا مع 
بيرنـــز لعقـــود، إن اختيـــاره على رأس 
وكالة المخابرات المركزيـــة يعكس التزام 
وهـــو  الجـــادة،  بالدبلوماســـية  بايـــدن 
قـــرار يرفع من معنويات الدبلوماســـيين 
الذين تعرضوا لســـوء المعاملة والإساءة 

والتجاهل في ظل إدارة ترامب.
ويضيفـــان، في تقرير نشـــرته مجلة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركيـــة أن هـــذا 
مجتمـــع  يدفـــع  أن  ”يمكـــن  الاختيـــار 
الاهتمـــام  مـــن  للمزيـــد  الاســـتخبارات 
فـــي  الاســـتخبارات  لجعـــل  بمهمتـــه 
خدمـــة الدبلوماســـية، والتي ستســـاعد 
الدبلوماســـيين الأميركيين على التعامل 
مع مختلـــف القضايا قبل أن تتحول إلى 

أزمات“.
ويرى شـــق واســـع من الجمهوريين 
والمنتقديـــن لتعيينات بايـــدن للمناصب 
الأمنيـــة والسياســـية علـــى أنـــه يعيـــد 
المسؤولين الذين عملوا في إدارة الرئيس 
الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما لتولي 

مناصب في إدارته الحالية.
ويعتقد هـــؤلاء أن سياســـات بايدن 
لن تكـــون مختلفة عن سياســـات أوباما 
المعتمـــدة فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأماكـــن أخـــرى مـــن العالـــم. وبيرنـــز 
شـــغل مناصـــب مختلفـــة فـــي الإدارات 
الأميركية الســـابقة سواء الجمهورية أو 
الديمقراطيـــة، فقد عمل في الخارجية مع 

مادلين أولبرايت وكولن باول وكونداليزا 
رايس وهيلاري كلينتون وجون كيري.

ويعـــد وليـــام بيرنز من دعـــاة تجديد 
الدبلوماســـية الأميركية، التـــي عمل فيها 
طـــوال 33 عاما قبل تقاعده في العام 2014، 
وطرح ذلـــك الأمر من خـــلال كتابه ”القناة 
الـــذي صدر فـــي العـــام 2019.  الخلفيـــة“ 
ويعتقـــد بيرنـــز أن حل المشـــكلات يعتمد 
بشـــكل أساســـي على تحســـين طرق جمع 

المعلومات الاستخبارية والبيانات.

مهمة استخباراتية أم دبلوماسية

تواجـــه وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة 
الأميركيـــة العديد من التحديات الخارجية 
في ضوء التفاعلات المتواصلة على صعيد 
الجماعـــات  أو  الإلكترونيـــة  الهجمـــات 
المتطرفة أو الميليشـــيات التي تنشـــط في 
العـــراق واليمن وســـوريا وليبيـــا وتهدد 
مصالـــح الولايات المتحدة، لكـــن لا يعرف 
التي  حتى اللحظـــة طبيعة ”التغييـــرات“ 
يمكـــن أن تحـــدث علـــى صعيـــد العمـــل 
المخابراتـــي الأميركي الـــذي لا ينقطع عن 

تلك المناطق المشتعلة.
وتعتمـــد الإدارات الأميركية في العادة 
علـــى التقاريـــر الاســـتخباراتية لطبيعـــة 
الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المتطرفة 
وتتخـــذ  المتحـــدة.  للولايـــات  والمهـــددة 
القرارات فـــي ضوء طبيعة تلـــك التقارير 

ومدى تهديداتها للأمن القومي الأميركي.
ويرى آرون ديفيـــد ميلر، وهو محلل 
ســـابق فـــي وزارة الخارجيـــة لشـــؤون 

الشرق الأوسط، ودانيال كيرتزر، السفير 
الســـابق للولايـــات المتحـــدة فـــي مصر 
وإســـرائيل، أن اختيـــار بيرنـــز لقيـــادة 
وكالـــة المخابرات ”ســـيكون مكملا مفيدا 
لمـــن اختارهـــم بايدن لـــوزارة الخارجية 
والأمن القومي والذين سيعيدون تنشيط 
للســـلطة  حاســـمة  كأداة  الدبلوماســـية 

الوطنية“.
واختار بايدن كلاّ من أنتوني بلينكن 
لقيادة وزارة الخارجية، وجاك سوليفان 
كمستشار للأمن القومي، والجنرال لويد 
أوســـتين لوزارة الدفاع، حيث يهدف من 
هذه الاختيارات إلى القطيعة مع الماضي. 
وهؤلاء سيشكلون مجلس الأمن القومي 
الذي تـــوكل إليه مهمة تقـــديم النصائح 
والمشـــورة للرئيس في تحديد السياسة 

الخارجية للولايات المتحدة.
ويقول الدبلوماســـيان السابقان في 
تقريرهما إن ”في حياتهما المهنية، شهدا 
مدى أهمية الاســـتخبارات فـــي التعامل 
مع القضايا الدبلوماســـية“، مشيران في 
الوقت نفسه إلى أن اختيار بيرنز وفريق 
الأمن القومي يظهـــر القيمة التي يوليها 

بايدن للخدمة العامة والخبرة.
هــــذه  أن  وكيرتــــزر  ميلــــر  ويــــرى 
الاختيارات ”تشــــير إلى عــــودة مجموعة 
ملتزمــــة مــــن الموظفــــين الموهوبــــين غير 
بالمصلحــــة  يؤمنــــون  الذيــــن  الأنانيــــين 
الوطنية غير المقيدة بالسياسات الداخلية 
أو الغرور أو المصالح الشــــخصية لفرد ما 

أو آراء أيّ حزب“.
ويضيفـــان أن ”بيرنز هو أول موظف 
في الخدمة الخارجية يرشح لإدارة وكالة 
المخابـــرات المركزية فـــي تاريخها الممتد 
على 74 سنة، فقد جاء المديرون السابقون 
للوكالة مـــن الجيـــش والكونغرس ومن 
رتب وكالة المخابـــرات المركزية والطبقة 

السياسية“.
ويوضحان أنه في العادة تم استبعاد 
الدبلوماســـيين من شغل منصب حساس 
فـــي وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة ”نظرا 
لتركيـــز الوكالة على العمليات الســـرية 
عكس طبيعة الدبلوماسية، بالإضافة إلى 
ثقافتها الضيقة والانعزالية، وهي ســـمة 

يشترك فيها السلك الخارجي“.

إرث كبير

وليـــام بيرنـــز يعـــد أحد مهندســـي 
الحوار مع إيران وهـــو من مهد الطريق 
للتفـــاوض معها في عهـــد إدارة أوباما، 
ووصـــل إلى الاتفاق المثيـــر للجدل حول 
برنامجهـــا النـــووي عـــام 2015، والذي 
انســـحب منـــه الرئيس الســـابق دونالد 

ترامب في العام 2018.
وســـتكون المهمات المنتظـــرة لبيرنز 
معقدة ومليئة بجملة من التحديات على 

صعيد السياسة الخارجية وطريقة عمل 
الوكالـــة الأكبر فـــي العالـــم. ويتوقع أن 
تكـــون مهمتـــه كبيرة للغايـــة إلى جانب 
آفريل هينز مديرة الاستخبارات الوطنية 
في كل ما يتعلق بتركة الرئيس الســـابق 
المثقلة بالمشـــكلات والتحديـــات على حدّ 

السواء.
ويقول ميلر وكيرتزر إن تعيين بيرنز 
وهينز يعكس تصميـــم بايدن على إزالة 
الســـموم من مجتمع الاستخبارات الذي 
تعرض لتلف شـــديد خـــلال إدارة ترامب 
والتأكّـــد من هيمنة المهنيين. وكان بايدن 
قد قال إن ”بيرنز يشاركه إيمانه العميق 
بأن الذكاء يجب أن يكون غير سياسي“.

ويعتبر الدبلوماســـيان السابقان أن 
”فريق بايدن للأمن القومي يشـــمل جميع 
اللاعبين الأساسيين الذين يحتاج إليهم، 
ومتوازنون  متمرســـون  مهنيـــون  فهـــم 
ومعتدلون وعقلانيون للدبلوماسية مثل 
بيرنـــز، قـــادرون على تقـــديم المعلومات 

الاســـتخباراتية الصادقـــة للرئيـــس 
المنتخب“.

ويجري الحديث في الولايات 
المتحدة بشكل أو بآخر حول 
إمكانية العودة إلى الاتفاق 
النووي الإيراني مع إجراء 

تحسينات عليه تراعي 
مصالح الحلفاء 

التقليديين 
لواشنطن. ولم 

تخف إدارة 
بايدن الجديدة 

قلقها من 
البرنامج 

الصاروخي 
الباليستي 

للنظام 
الإيراني، 

الذي يهدد 
أمن منطقة 

الشرق الأوسط 
واستقرارها.

ولا يعرف بعد 
طبيعة الطريق 

الدبلوماسي الذي 
ستتخذه الإدارة 

الجديدة في التعامل 

مع إيـــران أو غيرهـــا في المنطقـــة، لكن 
بيرنز، الذي شـــغل رئاسة مركز كارنيغي 
للسلام الدولي، يرى أن ”الاتفاق النووي 
مع إيران يُتيـــح للولايات المتحدة اتّخاذ 
تدابيـــر ضـــد الحكومـــة الإيرانيـــة على 
خلفيـــة تجاوزات غير نوويـــة“، وأنه ”لا 
تضـــارب بين تطبيـــق الاتفـــاق النووي 
تســـتهدف  اقتصادية  إجـــراءات  وإقرار 

منتهكي حقوق الإنسان في إيران“.
ويعتبـــر بيرنز أن الاتفاق مع طهران 
”لم يساهم في تحويل الاقتصاد الإيراني 
إلى قـــوة جبارة أو في تعزيز اســـتقرار 
النظام، بل علـــى العكس جرّد النظام من 
الحجة التي كان يســـوّقها بأن الضغوط 
الخارجيـــة وليـــس ســـوء الإدارة المزمن 
والفساد هي مصدر الظروف الاقتصادية 
البائســـة التـــي يعانـــي منهـــا معظـــم 

الإيرانيين“.
وتثار الكثير من الأسئلة في الولايات 
المتحدة والعالم بشـــأن عودة بايدن إلى 
أســـاليب أوباما فـــي التعامل مع الملفات 
الحساســـة والعاجلة في منطقة الشـــرق 
الأوسط، أم أنه سيتّبع إجراءات مختلفة 
تقطـــع مـــع الماضـــي القريـــب والبعيد، 
خاصـــة فـــي التفاعـــلات الحاصلـــة في 
ومســـتوى  والليبية  الســـورية  الأزمتين 
التهديدات الإيرانية المرتفع لأمن الجميع 
في الخليـــج العربي والمصالح الأميركية 

في منطقة الشرق الأوسط.
ويرى الدبلوماسيان السابقان 
بشأن عمل الدبلوماسية 
لدعم العمل الاستخباراتي 
أن ”بيرنز يتفهم ما يحتاج 
صانعو السياسة إلى 
معرفته لمساعدتهم على 
اتخاذ قرارات ذكية في 
السياسة الخارجية بفضل 
خبرته الواسعة“.

وقالا إنهما 
يستطيعان الجزم 
بأن ”بيرنز لن 
يختار المعلومات 
الاستخباراتية 
التي تروقه 
لدعم سياسة 
مّا بينما 
يتجاهل أخرى 
من شأنها 
أن تقوّض 
اهتماماته. 
وستكون 
تقييمات 
وكالة 
المخابرات 
المركزية غير 
مقيدة بمثل هذه 

الأجندات“.

أسرار
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إزالة السموم في مجتمع الاستخبارات

{سي.آي.أي}.. اندماج الدبلوماسية مع عالم الأسرار بيرنز مديرا للـ
أول دبلوماسي أميركي يقود أكبر وكالة استخبارات في العالم

ــــــارات الرئيس الأميركي  تحدد اختي
جو بايدن للشخصيات التي ستتولى 
مناصب قيادية في أهم المؤسسات 
الأمنية والاستخباراتية في الولايات 
المتحدة طبيعــــــة التحديات الداخلية 
والخارجية، وهــــــي تعكس اهتمامه 
باستعادة عمل المؤسسات وهيبتها 
بعد موجــــــة من الاتهامات لســــــلفه 
الجمهــــــوري دونالد ترامب بتهميش 

أكبر وكالة مخابرات في العالم.
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اختيار بيرنز لقيادة وكالة المخابرات 

سيكون مكملا مفيدا لمن اختارهم 

بايدن لوزارة الخارجية والأمن القومي

دانيال كيرتزر وآرون ديفيد ميلر
اختيار بيرنز على رأس وكالة 

المخابرات المركزية يعكس 

التزام بايدن بالدبلوماسية 

الجادة، ويرفع من معنويات 
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تركيا في لبنان والخطر القادم من الشمال

 بعدما كان يطلق عليها اسم ”الفيحاء“ 
مدينة العلــــم والعلماء والســــلام، أصبح 
للتظاهــــرات  مرادفًــــا  طرابلــــس  اســــم 
التــــي  والنكبــــات  الأمنيــــة  والتوتــــرات 
تطــــال أبناءها جميعا، علمــــا أن الضائقة 
لا  والصحيــــة  والاجتماعيــــة  المعيشــــية 
تتوقــــف على أبنــــاء طرابلس وحدها دون 

باقي مدن لبنان.
وأصحــــاب  المتموليــــن  أن  غيــــر 
الرســــاميل المكدســــة في لبنان غالبيتهم 
مــــن أبناء هذه المدينة تحديدا، ويأتي في 
مقدمتهــــم رئيس الوزراء الســــابق نجيب 
ميقاتي، والنائب السابق محمد الصفدي 
وســــليل عائلــــة كرامــــي العريقــــة النائب 
فيصــــل كرامــــي، إلا أن أحــــدا مــــن هؤلاء 
النــــواب وغيرهــــم ممن يتعاطون الشــــأن 
العــــام في عاصمة الشــــمال، لم يســــتطع 
أن يتقدم بمشــــروع إنمائــــي واحد يضمن 
لأبناء المدينة البعد عن البطالة ويزيل عن 

كاهلهم العوز وضيق الحال.
منذ مســــاء  ومــــا تشــــهده ”الفيحاء“ 
الاثنين الماضــــي من تظاهــــرات وأعمال 
شــــغب أدت مؤخــــرآ إلــــى وقــــوع ضحية 
هــــو الشــــاب عمــــر طيبــــا الــــذي أُصيب 
برصاصــــة في ظهــــره أثنــــاء المواجهات 
بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط 
ســــرايا طرابلس، يتجاوز وفقا للعديد من 
المراقبين الانفجار الشــــعبي نتيجة الفقر 
والعوز، أو حتى الاعتراض على سياســــة 
حكومــــة حســــان ديــــاب التــــي لم تشــــمل 
المدينة ببرنامج واضح للرعاية الصحية 
وللحصــــول علــــى حاجتهــــا مــــن اللقاح 
المنتظر وصوله لمكافحة جائحة كورونا.

انفجار ضد السياسيين

شــــوارع  إلــــى  المتظاهريــــن  نــــزول 
المدينــــة يوميّــــا بحجة الاعتــــراض على 
قرار الحكومة بالإغلاق التام، لاسيما وأن 
العديد من الطرابلسيين هم من المياومين 
الذيــــن يؤمّنــــون قوتهم ومعيشــــتهم من 
العمل اليومي، لا يتماشــــى مــــع واقع أن 
هــــذه الاحتجاجــــات تحوّلت إلــــى أعمال 
شــــغب وعنف دموي يســــقط فيهــــا يوميّا 
عدد كبير مــــن الجرحى نتيجة لجوء قوى 
الأمن الداخلــــي وقوى الجيــــش إلى الردّ 
على المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي 
بهــــدف تفريقهــــم، بعدما كانوا يرشــــقون 
قوى الأمــــن والجيش بالحجــــارة قبل أن 
يلجأوا منذ مســــاء الأربعاء إلى استخدام 
قنابل المولوتوف الحارقة محلية الصنع 
وقنابل هجومية روســــية الصنع ضدهم، 
واســــتهداف السيارات العسكرية ما أوقع 
وفقــــا لبيان قوى الأمن الداخلي عشــــرات 

الجرحي من بين عناصر هذه القوى.

الجدير ملاحظته هــــو قيام المحتجين 
بالتظاهــــر أمــــام منــــازل نــــواب المدينــــة 
وتحديدا منــــزل كرامي وميقاتي وســــمير 
الجســــر ومحاولــــة اقتحامها، في إشــــارة 
ذات مغزى إلى الغضب الذي يكنونه تجاه 
مــــن حازوا على أصواتهــــم في الانتخابات 
النيابيــــة أملاً فــــي أن يتقدموا بمشــــاريع 
إنمائية تنقذهم من حالة الفقر المدقع الذي 
يعيشــــونه، ومؤخرًا تفاقمت حالة الغضب 
نتيجة الخوف الكبير من انتشــــار فايروس 
كوفيــــد – 19 بين أبناء المدينة وعدم وجود 
ما يكفي من مستشــــفيات ومســــتوصفات 
تســــتطيع تقديم الحد الأدنى مــــن الرعاية 

الطبية التي تبعد عنهم شبح الموت.
لم يبخل أبناء طرابلس عن المشــــاركة 
في جميع الاحتجاجات التي انطلقت عقب 
اغتيــــال رئيــــس الحكومــــة الســــابق رفيق 
الحريــــري وكان لمشــــاركتهم فــــي ثورة 14 
آذار 2005 الأثــــر الجلــــي الــــذي ســــاهم في 
إخراج الجيش الســــوري من لبنان، كما أن 
أبناءها لم يترددوا منــــذ انطلاق انتفاضة 
17 أكتوبر 2019 في المشــــاركة الكثيفة في 
التظاهــــرات التي كانت تشــــهدها ســــاحة 
النور وســــط المدينة، حتى اكتسبت معها 
طرابلس لقــــب ”عاصمة الثــــورة“. كل ذلك 
المدينة غائبون عن  كان يجري و“زعمــــاء“ 
معالجة هموم الطرابلسيين وبشكل يطرح 

معه علامات استفهام كبيرة.

التوغل التركي في طرابلس

وفي ما يشــــبه محاولــــة ذر الرماد في 
العيــــون، أصدر ميقاتــــي بيانا عبّر فيه عن 
”أسفه“ لمقتل الشــــاب طيبا، وقدّم التعزية 
لذويــــه، ســــائلاً اللــــه أن يحمــــي طرابلس 
ولبنــــان من كل من يريد اســــتغلال حاجات 

الناس لتنفيذ مخطط سياسي وأمني. 
ورأى ميقاتي أن ”ما تشــــهده طرابلس 
من احتجاجــــات هو ترجمــــة لغضب كبير 
على إهمال  الدولة  وسياســــاتها الخاطئة، 
ومــــا يســــتفز النــــاس أكثر هــــو اللامبالاة 
التــــي تتعاطــــى بها  الســــلطة  مــــع أوجاع 

اللبنانيين“.
وحــــذّر رئيــــس الحكومة الأســــبق من 
خطورة أن يتحول هذا الغضب المشــــروع 

إلــــى مواجهات بيــــن المواطنيــــن ورجال 
الأمن الذين يتقاســــمون معهــــم المعاناة. 
وأضاف ”لذلك علــــى الجميع أن يتنبه إلى 
الجهات التي تحــــاول حرف  الاحتجاجات  
عن مسارها المطلبي لتحقيق  مكاسب على 

حساب الفقراء“.
ولئن كانت الملامــــة لا تقع على عاتق 
ميقاتــــي دون غيره من ”أثريــــاء“ طرابلس 
في عدم الاهتمام بأحوال المدينة وأبنائها، 
فإن البيان الذي أصــــدره يحمل في طياته 
إشــــارات إلــــى وجــــود غايــــات سياســــية 
”مجهولــــة ومعلومــــة فــــي آن“ تقــــف وراء 
تحريك هذه التظاهرات، ما يطرح السؤال: 
هــــل ما يجــــري فــــي عاصمة الشــــمال هو 
”ثورة جياع“ فعلية أم أنها معركة ”تصفية 

حسابات“ سياسية؟
البعــــض من المراقبين يــــرون أنه منذ 
بــــدء تدخل تركيا في الشــــؤون الشــــمالية 
عمومــــا والطرابلســــية خصوصًا، تواترت 
أخبــــار كثيــــرة وإشــــاعات عن اســــتفادة 
عدد كبير من الطرابلســــيين مــــن الوجود 
التركــــي الــــذي قطــــع مرحلــــة التوغل في 
عاصمةِ لبنان الشــــمالي وأصبح في حالة 
دت تركيــــا من عكار حتى  تمكّــــن، حيث تمدَّ
طرابلــــس، لتقــــوم بتواصــــلٍ مباشــــر مع 
العديد من الأشــــخاصِ النافذين اليومَ على 
الأرض، ”رؤســــاء محاور“ سابقين، لتنفيذ 
أجندتها الخاصة التي يهمس بعضهم بأن 
بهاء، ابــــن رئيس الحكومــــة الراحل رفيق 
الحريــــري، ليس بعيدا عنهــــا، للولوج إلى 
السياســــة اللبنانيــــة في مواجهة شــــقيقه 

سعد من الباب الطرابلسي.
من ناحيــــة أخــــرى، رأى عضــــو كتلة 
”المســــتقبل“ النائــــب   محمــــد الحجــــار أن 

مجموعات تنتمي إلى تيار الرئيس 
 ميشال عون هي التي حرّكت 

الشارع في  طرابلس، فيما 
أشارت مصادر مواكبة 

لأحداث عاصمة الشمال 
لـ“العرب“ إلى أن توتّر 

الأوضاع الأمنية 
في مدينة طرابلس 

تحت عناوين تفاقم 
الضائقة المعيشية التي 

يعانيها المواطنون 
ولاسيما ذوي الدخل 

المحدود والمحتاجين قد 
يكون أحد أسباب ما يحصل. 

ولكن يبدو أن هناك من يحاول 
استغلال هذه التحركات 

الشعبية والتلطي 
وراءها مِن أجل تأجيج 
التوتّر لغايات وأهداف 
خبيثة بعيدة كل البعد 

عن المطالب الشعبية المحقة.
ولفتت المصادر إلى أن 

الفراغ الحكومي جرّاء تعطيل 
تشكيل الحكومة الجديدة، 
ووجود حكومة مستقيلة 
وسلطة عاجزة عن القيام 
بالمهمات المنوطة بها، 
يتسبّبان في فراغ مميت 

تستغله الجهات المشبوهة 

نفســــها للتحرك مــــن خلاله أيضــــا لتنفيذ 
غاياتهــــا الخبيثــــة علــــى حســــاب مطالب 
المواطنيــــن المحتجين ضد المســــؤولين 
المتهاونين في الاهتمام بمصالح الشــــعب 
ومطالبه المعيشية التي تتدهور يوما بعد 
يوم من دون مبالاة، فلا همّ لهم إلا الاهتمام 

بمصالحهم ونفوذهم.
وفــــي الوقت الــــذي أبدت فيه أوســــاط 
أمنيــــة قلقهــــا مــــن المنحى الــــذي تتخذه 
التحــــركات الاحتجاجيــــة  فــــي طرابلس، 
متخوفة مــــن وجود خطة لتوســــيع دائرة 
أن  ومعتبــــرة  الميدانيــــة،  المواجهــــات 
المعطيــــات الدقيقة التي يجــــري ترصدها 
تشــــير إلــــى تحريــــك مجموعــــات منظمــــة 
في الشــــارع لاســــتغلال المطالب الشعبية 
المحقــــة في طرابلس لتنفيــــذ أعمال مخلة 
بالأمــــن وتأجيج الوضع الأمني، تم اختيار 
عاصمة الشــــمال مركزا للتحركات بدلاً من 
بيــــروت، لأن البيئة الشــــعبية فيها تعاني 

أكثر من المناطق الأخرى.

 من المساءلة
ً
الصمت هربا

النائبــــان كرامي والجســــر اللذان كانا 
في مرمى المتظاهريــــن بمهاجمة منزلهما 
الخاصــــة  المراقبــــة  كاميــــرات  وتحطيــــم 
بهمــــا، لــــم يعلنــــا أي موقف، وربمــــا كانا 
بذلك يتــــداركان فعلاً غضــــب الناس الذين 
سيعترضون حكماً على أي موقف سيتخذه 

ممثلا المدينة في مجلس النواب.
أما الوزير السابق محمد الصفدي فقد 
اكتفــــى بالتغريد عبر حســــابه على تويتر 
قائلاً ”لسوء الحظ حدث ما كنا قد تخوفنا 

منه وشــــهدت طرابلس أعمالاً تخريبية 
تمثلت في إحراق مبنى 

البلديــــة 

الأثــــري ومحاولــــة إحــــراق دار المحكمــــة 
الشــــرعية ومواجهــــات أدّت إلــــى ســــقوط 
ضحايــــا وجرحى“. وأضاف ابن الشــــمال 
التــــي  بالانتقــــادات  أيضــــاً  المســــتهدف 
واجهت السياسيين من المنطقة أنه بعدما 
”باتت النوايا مكشــــوفة وبــــات واضحًا أن 
المرتكبيــــن لا يمتون بأي صلة إلى المدينة 
وأبنائها لذا نناشد القوى الأمنية والجيش 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية طرابلس 
وأهلهــــا ولقطــــع الطريــــق أمام اســــتغلال 

الناس في لقمة عيشهم“.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكون فعلاً 
التظاهــــرات التــــي تشــــهدها طرابلس هي 
نتيجــــة قــــرار الإغلاق العام الــــذي اتخذته 
والمجلــــس  الأعمــــال  تصريــــف  حكومــــة 
الأعلــــى للدفاع الذي يرأســــه الرئيس عون 
فــــي محاولــــة لتجنــــب الارتفــــاع المخيف 
في أرقــــام الإصابات والوفيــــات بفايروس 
كورونــــا، وتأثيــــر هــــذا القرار ســــلباً على 
الوضــــع الاقتصــــادي لعمــــوم الللبنانيين 
والطرابلســــيين بشــــكل خاص، إلا أنهم لم 
يســــتبعدوا بالمقابل أن تكــــون فعلاً هناك 
معركة تصفية حسابات سياسية يخوضها 
من يريدون الإمساك بقرار عاصمة الشمال 

الذين جلّهم من أبناء الطائفة السنية.
الوضــــع الاقتصادي الســــيء إلى هذه 
الدرجــــة التي فجّرت الشــــارع في طرابلس 
يدفــــع إلى التســــاؤل عــــن تقاعــــس أثرياء 
المدينة أقله السياســــيون مــــن بينهم، عن 
تنفيــــذ مشــــاريع تفتح أبــــواب فرص عمل 
أمام أبناء طرابلس، أو تطوير بنى الرعاية 
الصحية التي من شأنها أن تطمئنهم على 
صحتهم بالحد الأدنى، رغم ضرورة توجيه 
الاتهام مباشــــرة إلى الدولة اللبنانية التي 
أهملــــت المدينــــة رغــــم الوعــــود 

الكثيرة التي 

أغدقتهــــا على أبنائها بعد التئام جروحهم 
التي نتجــــت عن الأحداث المؤســــفة التي 
اســــتمرت أكثــــر مــــن ثلاثــــة أعــــوام بيــــن 
”المحاور“ الشــــهيرة في باب التبانة وجبل 
محســــن، فلم تبادر إلى وضع خطط تنمية 
مســــتدامة حقيقيــــة ولــــم تفعــــل إلا كل ما 
يمكن أن يدفع أبنــــاء المدينة إلى التظاهر 

للمطالبة بأبسط حقوقهم المواطنية.

ومــــن جهتــــه، كتــــب رئيــــس الحكومة 
المكلّــــف ســــعد الحريــــري عــــدة تغريدات 
علــــى موقع تويتر يعبر فيهــــا عن رأيه في 
ما تشــــهده طرابلس، وهي قاعدة رئيســــية 
لأنصــــاره، اعتبر مــــن خلالهــــا أن ”جهات 
تريد توجيه رسائل سياسية قد تكون وراء 

التحركات في طرابلس“.
وأضاف الحريري ”قد تكون وراء 
التحركات في طرابلس جهات تريد 
توجيه رسائل سياسية، وقد 
يكون هناك من يستغل وجع 
الناس والضائقة المعيشية 
التي يعانيها الفقراء وذوو 
الدخل المحدود“، مضيفاً 
”أنبه أهلنا في طرابلس 
وسائر المناطق من أي 
استغلال لأوضاعهم 
المعيشية، وأطالب الدولة 
والوزارات المختصة 
باستنفاد كل الوسائل المتاحة 
لكبح جماح الفقر والجوع وتوفير 
المقومات الاجتماعية لالتزام 
المواطنين قرار الإقفال العام“.
وإذا كان لسان حال بعض 
السياسيين اللبنانيين الذين 
نبّهوا منذ اندلاع انتفاضة 
أكتوبر 2019 إلى ضرورة 
الحذر من الخطر القادم 
من الشمال، في إشارة إلى دور 
تركي مريب، فإن لسان حال 
القيادات الأمنية حالياً ينبّه 
إلى خطورة تطور الأوضاع 
في طرابلس والتي قد 
تتطوّر إلى مشروع فتنة إذا 
اندلعت لن يتمكن أحد من 

التنبؤ بكيفية إطفائها.

وجوه طرابلس السياسية  

ثورة جياع أم تصفية حسابات

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ بعــــض التظاهرات في لبنان يتجاوز، وفقًا للمراقبين، الانفجار الشــــعبي نتيجة الفقر 
والعوز، أو حتى الاعتراض على كيفية توزيع لقاح كورونا.

[ تركيـــا التي تتمدّد من عكار حتى طرابلس تقوم بتواصلٍ مباشـــر مع العديد من الأشـــخاصِ النافذيـــن اليومَ على الأرض، لتنفيذ 
أجندتها الخاصة التي يهمس بعضهم بأن بهاء الحريري ليس بعيدا عنها في مواجهة شقيقه سعد.

[ قيام المحتجين بالتظاهر أمام منازل نواب المدينة، كرامي وميقاتي وغيرهما، إشارة 
ذات مغزى إلى الغضب الذي يكنونه تجاه من حازوا على أصواتهم في الانتخابات.
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الكثيرة التي 
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  مــــا الــــذي تفكر فيــــه المرأة الرســــامة 
حين ينصــــب اهتمامها فــــي الجزء الأكبر 
منه على المرأة فــــي كل أحوالها؟ يمكن أن 
نتذكر الفرنســــية لويزا بورجــــوا تقابلها 
المكسيكية فريدا كاهلو. الأولى غاصت في 
الجسد بكل شــــهواته، والثانية نهلت من 

الروح لوعتها. 
العراقية بتول الفكيكي تقف من حيث 
طريقــــة معالجاتها الرمزيــــة بين الإثنتين. 
ذلك لأنها تنظر إلى المرأة من مكانين؛ مكان 
بعيد حيث تبدو المرآة أشــــبه بالأسطورة 
التــــي لا تظهر منهــــا إلا أيقونتها، ومكان 
قريــــب يحتمــــي الجســــد فيــــه بالطبيعة 
باعتبارها ســــلاحا تلقائيــــا يمكن اللجوء 

إليه في أية لحظة. 

غزل صامت

يحاولــــون  الرســــامون  كان  مــــا  وإذا 
إخفــــاء توددهــــم التزييني إلــــى الطبيعة 
فإن الفكيكي تشعر بالانتشاء وهي تتغزل 
بشــــجرة ترســــمها في مكان غيــــر متوقع. 
وهي إذ تســــتعير لشــــجرتها شكلا يعود 
إلى الأشكال التي تخيلها الفنان العراقي 
القديم فلأن الآلهة عشــــتار كانت بالنسبة 

إليها هي صورة للمرأة المثالية. 
عشــــتارها  الفكيكــــي  رســــمت 

المعاصــــرة بطريقة تشــــتبك المرأة 
مــــن خلالهــــا بالطبيعــــة بحيث 
يمكن تفســــير النزعة الزخرفية 
مــــن جهة كونها امتــــدادا لتلك 
والطبيعــــة  المــــرأة  العلاقــــة. 
تملكان قــــوة الإيحاء بالوجود 

الخفي نفسها. 
من المؤكد أنها رأت رســــوم 

الفرنســــي الفطري هنري روسو 
وتعلمت منها أين تضع اللمســــات 

الزخرفيــــة، غير أنهــــا بالتأكيد كانت 
تســــتعير مفرداتها من الفنــــان العراقي 

القديم.    
لا ترســــم إلا وســــط تأويلات الجســــد 
المتــــاح. ســــتفكر في صــــورة الشــــرق من 
أجل إعادة إنتاجه. وســــتعمل أيضا على 
ترميم ثنائية المرأة والرجل. وهي التعبير 
الأمثل عن الاستســــلام لزمن مختلف. ذلك 
هو الزمــــن الذي ينطوي علــــى الكثير من 
العذابات والآلام ولــــن يتحقق مع الجمال 

باعتباره نزهة عاطفية. 
رســــوم الفكيكي تكشف عن تحولاتها 
الوجوديــــة. ويــــوم كانــــت الآلهة عشــــتار 
كان خيالها يثني علــــى واقعها، غير أنها 
حين رســــمت الجســــد العادي في صراعه 
مــــع الجســــد الآخــــر تخلت عن تمســــكها 

بالعبقريــــة المتاحة. صار الجمــــال مقيدا 
بالجســــد الآخر. الفكيكي رسامة أساطير 
اكتشــــفت حياتهــــا فــــي لقــــاءات يوميــــة 

غامضة.  

اختلاف فكري مبكر

ولــــدت الفكيكــــي فــــي ”أبــــو صخير“ 
بالنجف وترعرعــــت في الأعظمية ببغداد. 
تخرجت من أكاديمية الفنون الجميلة عام 
1963. عملت لسنوات في مجال تعليم الفن 
في المــــدارس، ومن ثم انتقلــــت إلى العمل 
خبيــــرة في دار الأزياء العراقية. عام 1992 
غادرت العراق لتســــتقر في لندن ولا تزال 

هناك. 
يعود شغفها بالرسم إلى مراحل مبكرة 
مــــن حياتهــــا. كان الحدث الأهــــم في تلك 
المرحلة تعرفها على شابات يشاركنها ذلك 
الشغف هن هناء قاسم ومواهب الشالجي 
وناثــــرة آل كتاب. ســــوية قمــــن بزيارات 
لمراسم الفنانين جواد سليم وخالد الجادر 
وحافظ الدروبي قبل أن يؤسسن مرسمهن 
المشــــترك الذي كان بمثابــــة بوابتهن إلى 
عالــــم الاحتراف، حين تعرفــــن على المواد 
والتقنيــــات مــــن خــــلال النصائــــح التي 
كان يســــديها لهن حافــــظ الدروبي وخالد 

الجادر. 

كان لقــــاء الفكيكي بالفنان الرائد عطا 
صبري الحدث الأكثــــر تأثيرا في حياتها، 
فصبري وجهها فكريا في حين تعلمت من 
الجادر الكثير من تقنيات الرســــم وأسرار 

مواده.
وقد يكون مناســـبا هنا الإشـــارة إلى 
أن الفنانـــة بالرغـــم من انتمائهـــا زمنيا 
إلى مرحلة الســـتينات، فإنها لم تنتم إلى 
إحـــدى الجماعـــات التي ظهـــرت في تلك 
الحقبـــة ولم تكـــن طريقتها فـــي التفكير 
الفني قريبة من الطرق التي كانت شائعة 

يومها. 

ولتوضيح ذلك الاختلاف يمكن القول 
باختصــــار إن الفكيكي كانت تفكر بطريقة 
رمزيــــة لــــم يعرفهــــا الرســــم الحديث في 
العراق مــــن قبل. وكما يبدو فــــإن الأفكار 
التي طرحهــــا عليها الفنــــان عطا صبري 
كان لها تأثيرها في التمهيد لذلك الاتجاه 
الذي لــــم تكــــن الفنانة في حينهــــا قادرة 

بحكم التجربة على تمثله عمليا. 
تأخرت في إقامة معرضها الشخصي 
حتــــى عــــام 1994 وبعده أقامــــت عددا من 
المعارض الشــــخصية ما بين لندن وبغداد 
وعمــــان. وبالرغــــم من أنها تعتبــــر فنانة 
مقلّة في إنتاجها فإنها قامت برســــم عدد 

من الجداريات داخل مؤسسات عامة. 

الجسد بين سعادته وشقائه

تقـــول الفكيكـــي ”اللاوعـــي يدفعني 
إلى اختيار الجســـد كونه بيتا للسعادة 
والألـــم. ثنائيـــة المرأة والرجـــل أو الظل 
والشـــخص الآخـــر الـــذي يرافقهما هي 
شغلي الشاغل في الرسم“. تلك العبارات 
قالتها في وقـــت متأخر. بالضبط بعد أن 
اســـتوعبت تفاصيل تجربتهـــا وصارت 
تنظر بعينين ناقدتـــين إلى عملها الفني. 
ربما بعد أن شـــعرت أن عليها أن تتخلى 
عن الأســـطورة؛ أن تبعد المرأة عن الموقع 
الذي يؤســـطرها ويقف بينهـــا وبين أن 
تكون ذلك الكائن الواقعي الذي يعبر عن 
مستويات مختلفة من الألم والمقاومة 

والكدح العاطفي. 
لا تفكـــر في امـــرأة كل يوم. 
تظل امرأتهـــا بالرغم من تغير 

أحوالها من طراز خاص. انتهت 
الجســـد؛  ليظهـــر  الأســـطورة 
رغباته  ومقاومة  به  الانتشاء 
وفهـــم قســـوته والذهاب به 

إلى أقصى شهواته.
الأيقونـــة  حـــدود  كســـرت 
قدرها  أمـــام  المـــرأة  ووضعـــت 
باعتبارهـــا النصـــف الذي يبحث 
عـــن النصـــف الآخر ليكتمـــل ولكنه 
لن يكـــون مثاليا. تلك مشـــكلة تعالجها 
بالكثيـــر من الصبر والأناة. لم تعد المرأة 
تتحرك في المساحة كلها ولا ينفع السمو 
بالجسد عن وجوده الأرضي سببا مقنعا 
للرسم. فالجسد موجود لأن الجزء الآخر 
لا يقـــل عنه جمالا وقـــوة وغرورا. وما لم 
يتحد الجـــزءان فإن الجســـد يغيب ولن 

يظهر باعتباره خلاصة جمالية. 
ولكن مـــا حكاية الظل أو الشـــخص 
الثالـــث؟ يُخيل إلـــي أن الفنانـــة تود أن 
تـــروي حكايـــة مـــا ولكن صمت الرســـم 
يمنعها من القيام بذلك. تلك حكاية يمكن 

أن تفسد أسلوبها التعبيري.
لا تكتفي الفكيكي بالجســـد باعتباره 
بيتا للسعادة بل تجرب أن تقف في المكان 

الـــذي يمكنهـــا مـــن خلالـــه أن تنقب عن 
أسباب الشـــقاء. فالعالم من حولها ليس 

سعيدا. وهي لن تخون تلك الحقيقة.  

ربك العقل
ُ
سعد النظر وت

ُ
ت

عـــام 2007 أقامت الفكيكـــي معرضا 
شـــخصيا فـــي عمـــان بعنوان ”الرســـم 
بالكلام المباح“ قالت معلقة عليه ”تمكنت 
من الرســـم المباح المفعم بالحب والسلام 
والفجيعـــة والقهـــر والاســـتلاب حيـــث 
أشـــخاصي تومئ لكنها لا تبـــوح“. ذلك 
المعـــرض كان خلاصـــة تجربتهـــا وهي 
التي حافظت على اســـتقلالها الأسلوبي 

والفكري. 
لا يمكنهـــا الادعـــاء بأنهـــا تمكنـــت 
أخيرا من الجســـد، ولكنها أخيرا جعلته 
قـــادرا على الإيحـــاء بطريقـــة ترضيها. 
لقد تمكـــن من الإمســـاك بـــكل تفاصيل 
تجربتـــه. تلـــك التجربـــة التـــي عذبتها 

وهي تطـــارد تفاصيلها لكي تعيدها إلى 
الأصل وتســـتعين بها من أجل أن تروي 
حكاية من غير كلمات. بتول التي ســـبق 
لها وأن اخترعت حدائق أملا في العثور 
بـــين ثناياها علـــى الفكـــرة الخالدة عن 
المـــرأة الأســـطورة صارت تنتظـــر ولادة 
الفكرة النقيضة التي تقربها من الجسد 
كونـــه الجســـر الـــذي يقود إلـــى الحب 

الناقص. 
هنا بالضبط يتجلى معنى ”الشخص 
الثالث“. سيكون كل متلق بمثابة شخص 
ثالث. بل إن الرســـامة نفســـها يمكن أن 
تكون ذلك الشـــخص. وهو ما يتمناه أي 
رسام؛ أن يكون مشـــاركا في لوحته بعد 

الانتهاء منها.   
لقـــد بنـــت الفكيكـــي تجربتهـــا على 
أســـاس أن تكون المرأة هي القضية غير 
أنها اكتشـــفت مع الوقت أن ذلك لا يكفي 
لكي يعبر الرسم عن كفاءته فانتقلت إلى 
فضاء الجســـد الذي أدهشـــتها أســـئلته 

معهـــا  تتماهـــى  فصـــارت  الوجوديـــة 
بحيث نســـجت منها صورة عالمها التي 
استطاعت أن تبتكر من خلالها أسئلتها 
الخاصة بالجســـد الذي يومئ ولا يبوح. 
الفكيكي رســـامة نضرة، حيوية رسومها 

تُسعد النظر بقدر ما تُربك العقل.  
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 الفكيكي تنظر إلى المرأة 

من مكانين؛ مكان بعيد حيث 

تبدو المرآة أشبه بالأسطورة 

التي لا تظهر منها إلا أيقونتها، 

ومكان قريب يحتمي الجسد فيه 

بالطبيعة

وجوه



 ســـأفترض أننا أمـــة دون أن أناقش ما 
إذا كنـــا أمة فعـــلا أم لا، وفي كلا الأحوال: 
نحن قوم كثيرو العديد، ســـمّه ما شـــئت، 
نحن ســـكان منطقة جغرافية واسعة، ذات 
أغلبيـــة عربيـــة، وأقليـــات قوميات وصل 
بعضهـــا إلى الوعـــي الذاتي، ســـواء كان 
وعيـــا زائفـــا، أم وعيا مطابقـــا. فرضيتي 
التـــي أطرحها اليوم هي التالية: نحن أمة 
بلا ”إنســـان“ ولأني أطرح هـــذه الفرضية 
مدلـــلا على صحتهـــا، أتحـــول داعيا إلى 

ولادة الإنسان.
كلمة إنســـان قديمة في كل اللغات، إنه 
ذلك الكائـــن الحيواني الذي يمشـــي على 

قدمين، ينطق، يفكر، ويضحك، إلخ.
غيـــر أن مفهوم الإنســـان في حمولاته 
الفلســـفية بوصفه مركزا للعالم  الفكرية – 
جديـــد كل الجدة، اكتشـــاف أوروبي. ففي 
الوقت الذي اكتشف فيه الأوروبيون رأس 
الرجاء الصالح اكتشـــفوا معه الإنســـان، 
لكنهم ومنذ تأكيدهم على مركزية الإنسان، 
يؤكـــدون في الوقت نفســـه على مركزيتهم 
التي ولدت العنصرية الصريحة والمستترة 
ومنـــذ ذلـــك الحـــين وحتـــى الآن لا يـــزال 
الإنسان يخوض معركة إنسانيته، رغم كل 
الانتصارات التـــي حققها. وحدها المنطقة 
العربية وما شابهها لا تزال تجهض جنين 
الإنســـان كلمـــا نما في أحشـــائها. ولهذا 

أعلنها صراحة: الإنسان لم يولد عندنا 
بعد، نحن أمة بلا ”إنســـان“، وقلما 

تشبهنا أمم أخرى.

الإنسان والإرادة

غياب  عن  الغربـــي  يتحدث 
الإنســـان إذا شـــعر بالخطر من 
التقنية على وجوده، وهو محق 

فغيـــاب الإنســـان يعنـــي أنه كان 
حاضـــرا، أو قـــل إنه يخـــاف على 

حضوره من الغيـــاب. أو إنه يصرخ 
محتجـــا على الحياة الآليـــة بقوله: لقد 

مات الإنسان، قاصدا من ذلك أن إرادته في 
خطـــر، وهو محق في ذلك فموت الإنســـان 
يعنـــي أنه عـــاش، أو إنه يخـــاف عليه من 

الموت.
أمـــا في عالمنـــا فالحق أقـــول لكم: إن 
الإنســـان لم يغب لأنه لـــم يحضر قط، ولم 

يمت لأنه لم يعش أبدا.. إنه لم يولد بعد.
وقد ينبري نفر من الغيورين الزائفين 
رافضـــين، رأينـــا، مدللـــين علـــى أهميـــة 
الإنســـان بنصوص من هنا ونصوص من 
هناك، دعوني من حرب النصوص، الواقع 
معيار الحقيقة. وقبل أن أفضح هذا العالم 

الخالي من الإنسان دعونا نعرّف الإنسان 
الـــذي نقصـــد. الإنســـان الكائن البشـــري 
الذي وعى ذاته، والآخر على أنه هو وذاك 
كائنان يتمتعان بالإرادة والحق، ونشـــأت 
العلاقات بينهما تأسيسا على هذا الوعي. 
وعندها يمكن تعريف المجتمع الإنســـاني 
هـــو المجتمـــع الـــذي تتكون فيـــه علاقات 
الإرادة والحق بوصفها العلاقات السائدة، 
بمعزل عـــن حزمتهـــا الجزئية. الإنســـان 
وحـــدة الإرادة والحق لا تعني ســـوى أنه 
يعـــي ذاته، ”أنا“ قادرة على الظهور، فكرا، 
قولا، ســـلوكا، أمـــلا، دون أيّ قـــوة قمعية 

تحول دون هذا الظهور.
لماذا قلت الإنســـان، الإنسان إرادة ولم 
أقل حرية، لأني لا أتصور إرادة دون حرية، 

والإرادة دون حرية لا وجود لها.
فليس القول إن للإنســـان إرادة ليست 
حـــرة بقول مســـتقيم منطقيا، فـــالإرادة لا 
وجـــود لهـــا إلا فـــي الظهـــور الفعلي في 
الخـــارج بوصفها فعـــلا ناتجا عـــن قرار 

وقوة داخليتين.
والقول: إني أريد ولا أستطيع لا علاقة 
له بفعـــل الإرادة، إن المـــرء هنا يتمنى ولا 

يعمل إرادته في الحياة.
أمـــا الحريـــة بوصفها صفـــة ماهوية 
للإرادة فإلصاقها بـــالإرادة ليس أكثر من 
وصف زائد على الحاجة، تماما كالقول إن 

النور مضيء.

الأنـــا إرادة هو ذلك الإنســـان، والأنا 
إرادة، يعـــي ذاتـــه بأنه غاية فـــي ذاتها 
لا تفضلهـــا أيّ غاية أخـــرى، ولأنه غاية 
فهـــي وحدة معيار الحق. حق الأنا إرادة 
الظهور والتعينّ بوصفـــه غاية، كل فعلٍ 
أو خطاب لا ينظر إلى الأنا غاية يســـلب 
الأنا صفتها الأساسية بأنها حق، يسلب 

حقوق الأنا.
ولمّا كان كل أنا آخر وكل آخر أنا فلا 
فـــرق هنا إذا قلت آخـــر أو أنا، فالعلاقة 

هي في موقعي من العلاقة.
تأمـــل معي الخطـــاب التالي المصاغ 
أمرا ”أنا لا أســـمح لك بـــأن تتحدث عن 
تاريخنا بهـــذه الطريقة وبهذا النمط من 

التحليل“.
يفترض أن حـــوارا يجري بين اثنين 
مختلفين، فجأة يقطـــع أحدهما الحوار، 
لأنه ما من حوار يكون مع: لا أسمح لك.

قطع الحـــوار، منعك مـــن القول، لأن 
القـــول لم يعجبـــه، لم يكـــن متطابقا مع 
اعتقـــاده، فوضع حدا لإرادتك وســـلبها. 
ســـلبك الحق في القول، الذي لا وجود له 

دون إرادة القول.
تأمـــل: قالها تاريخنا، لقد اســـتخدم 
النون الدالة على الملكية المشتركة، والتي 
تســـمى بالعربيـــة ضمير متصـــل، لكنه 
علميا، ســـلبك حقك في أن يكون التاريخ 

هو أيضا تاريخك.
ما الســـلطة التي يمتلكهـــا وحملته 
على مخاطبة كائـــن مثله تماما، ويمتلك 
مثله ما يمتلك من الحق، وربما هو أكثر 
منه علما، والتاريـــخ الذي دافع عنه هو 

تاريخه بالذات؟
وقـــس علـــى ذلـــك مـــن الحيـــاة 
تشعرك  التي  وشـــؤونها  اليومية 
بأنك لســـت موجودا، وأنه ليس 
موجودا، أنا وأنت وهو لسنا 
موجوديـــن، تلـــك الكوميديا 
المحزنـــة. أجل الإنســـان لم 
يولد بعد، أمة بلا ”إنسان“.

كيف يتعـــينّ هذا الكائن 
الـــذي يطلق عليه الإنســـان 
جـــدلا فـــي واقعنـــا. دعوني 
أحدد أولا الإطـــار العام لعدم 

وجود الإنسان.
يبدو لـــي أن الثقافة العربية 
الراهنة على الأقـــل خالية من فكرة 
الإنسان فلا الوعي الذاتي بالأنا حاضر 
ولا وعي الأنـــا بالآخر حاضر هو الآخر. 
وجميع السُـــلطات الفاعلـــة في المجتمع 
ســـالبة لظهور الإنســـان بدءا من سلطة 
الأب في الأســـرة إلى سلطة الأب الحاكم، 
إنه لقـــول خطير جدا، أن نســـلب مكانة 
الإنســـان في الثقافـــة العربيـــة بالمعنى 

الأنثروبولوجي.
أقصد بالثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي 
تلك الثقافة الموضوعية ذات التاريخ المعند 
مـــن عـــادات وتقاليـــد ونظرة إلـــى العالم 

وقيمه السائدة.

لا شــــك أن هذه الثقافة متغيرة ولكنها 
معنــــدة، وبطيئة التطــــور، بخاصة إذا لم 
يقبــــض لهذه الثقافــــة مكنســــة تاريخية، 
ويــــزداد عنادها إذا ما تيســــر لها خطاب 
مدافع عنها. بل إن الخطاب المعبر عن هذه 
الثقافة يخلق دائما مســــتبدين يســــهرون 

على حضورها العاصف.

الأنا والآخران

لنتأمــــل الوعــــي الذاتي فــــي خطوطه 
العريضة لدى الكائن العربي، فهذا الكائن 
منذ يعي ذاته في الأسرة، في المدرسة، في 
المجتمع، في المؤسسة، وفي الدولة يعيش 
حياة الكائن الصاغر، فهو ينتقل من سلطة 
الأب، إلى سلطة المدرسة، فسلطة القيم، ثم 
إلى سلطة الدولة، وفي كل انتقال يبقى في 
حقل الخضــــوع للعنف، بل وقد يعيش كل 

هذه الأنماط من العنف دفعة واحدة.
ولعمــــري أن اســــتمراءه للعنف يحول 
دون نمو وعيــــه بالكرامة الفردية، فيعيش 
حال استباحة حقه وإرادته من قبل سلطة 

خارجية استباحة مستمرة.
إنــــه والحال هــــذه ينظر إلــــى العنف 
كحالــــة طبيعيــــة معيشــــة، فيتولــــد لديه 
الخــــوف من جهــــة، والرغبة في ممارســــة 

العنف من جهة ثانية.
فاســــتباحة الحق وقــــد أصبحت أمرا 
مألوفــــا حوّلت الكائن إلــــى موضوع ليس 
إلا، وإن لــــم يعــــش الكائــــن حــــال الــــذات 
والوعــــي بالــــذات، ينعكــــس هــــذا الوعي 

الذاتي سلبا على الوعي بالآخر.
ليس إنســــانا من  بــــدوره –  الآخــــر – 
زاويــــة رؤيــــة كائن لم يصل إلى مســــتوى 
الإنسان، فالكائن الآخر ليس أكثر من عالم 
غريــــب. لا يؤخــــذ بعين الاعتبــــار أمام أيّ 
محاولة لتحقيــــق مصلحة ذاتية، حتى لو 
أدى تحقيق هذه المصلحة إلى إيذاء الآخر 

وسلبه حقه.
إن الكائــــن الفاقد لأنــــاه لا يرى الآخر 
إلا قريبــــا أو جــــارا أو صديقا أو ابن حي. 
لكن ما عدا ذلــــك فالآخرون أغراب إلى حدّ 

الدهشة.
مثال: إن ســــائقا قد يقف إذا ما تعرف 
علــــى جارٍ له يقطع الشــــارع، لكنه لن يقف 

من أجل آخر لا يعرفه.
الآخر هــــو آخران: آخــــر أعرفه فأبني 
معــــه علاقة ليس فيها إيذاء وآخر لا أعرفه 

فأنا لستُ مباليا به.
آخر أعرفه، فأكرهه إذا ما شــــعرت أن 
وجوده ســــالب لمصلحة أنانية وآخر أحبه 

إذا ما بدا مفيدا لي.
تأمل ظاهرة انتقال شــــخص من عالمه 
إلى عالــــم آخر، من مجتمعــــه إلى مجتمع 
آخــــر، فكل ما يضبط ســــلوكه في مجتمعه 

يزول في مجتمع لا يعرفه.

الكائن واغتراب الجسد

تنفصــــم،  لا  كليــــة  وحــــده  الإنســــان 
الإنســــان الحقيقي هو جســــد، الجسد هو 

الحياة، قمع الجسد قمع الحياة.
يمر قمع الجسد عبر التقسيم النفسي 
الســــائد في الوعي وفي الخطاب، الإنسان 
جســــد وروح، الإعــــلاء مــــن شــــأن الروح 
وتحويلهــــا إلــــى مراقب، إلى ســــلطة على 

الجسد.

القيمة تتأســـس على أن الجسد عالم 
مرذول إذا انفلت من عقاله، عقال الجسد 
هـــو الأمر الإلهي، أو الأمر المجتمعي. في 
الوعي الذاتي القائم على قسمة الجسد، 
جســـد وروح، يصبح الجســـد هناك على 
مبعدة منـــي، والروح رقيـــب تبحث عما 

يشرعن الجسد المتجه إلى الخارج.
الجســـد المتجـــه إلى الخـــارج يتجه 
إلى جســـد آخـــر، لأن هناك وعيـــا ذاتيا 
بالانفصـــال بين جســـد وروح، فإن وعي 
الآخر متطابق مع الوعي الذاتي جسد – 
روح. فباتجاه الجسد نحو جسد، لا يرى 
الجســـد إلا الجسد، فيفقد الإنسان كليته 
– وحدتـــه. وإذا مـــا ضـــج الكائـــن وراح 
يســـتمع إلى ندائه الكلي فإنه يدخل عالم 
الســـر. والذَكر بفضل ســـلطته الذكورية 
والمقمـــوع هو الآخر يمتلك جســـدا آخر، 
ولم يعد الجسد الآخر حالا للكائن الكلي، 
بـــل ويصبح النظر إلى الآخر الأنثى على 
أنها جســـد ناقص أو على أنها جزء من 

جسد.
الإنســـان حيـــوان ناطق: ذلـــك حكم 
نتعلمـــه أول مـــا نتعلمـــه، النطـــق هنا 
هـــو القـــول، التفكير، التعبير، الإنســـان 
لغـــة، واللغة حياتنـــا الواعية، اللغة هي 
الإنســـان وقـــد ظهـــر على نحـــو صريح 

بمعزل عن ظهوره الصادق أو الكاذب.
وإذا كان الإنســـان قـــد صـــاغ عبـــر 
تاريخه قواعد للمنطـــق، قواعد للغة من 
أجل الاتفاق على المعنى، والتواضع على 
مـــكان الكلمة فـــي الجملة، فـــإن صياغة 
قواعد وقوانين تتحكم بالمســـموح وغير 
المســـموح بالنطق، تعني إلغاء الإنسان، 
لأن الإنســـان – والحـــال هـــذه – قـــد فقد 
حريـــة تعيين حقه الأصل والأســـاس، ألا 

وهو التعبير. بل إن كفاح الإنســـان عبر 
تاريخه الطويل ما زال مســـتمرا من أجل 
تحقيـــق حريته فـــي التعبيـــر الصادق. 
إنســـان لا يستطيع أن يعبر بصدق ليس 
بإنسان، إنسان يخاف التعبير بصدق لم 

يعد إنسانا.
أعلم أنه بلا فلســـفة حول الإنســـان 
لا وجود للإنســـان، بل قل إن هذا الكائن 
الحي منذ نشـــأته وحتى الآن يحاول أن 
يصل إلى درجة الإنسان. كيف ينتقل من 

كائن حي إلى كائن إنساني؟
الإنسان: الإنســـان قيمة القيم وغاية 
ذاتـــه، وبهذا فإن الكائـــن الحي إذا وعى 
ذاتـــه على أنه هكـــذا، وإذا نظر الآخرون 
إليـــه أنه هكذا، فإنه – أي الكائن الحي – 
قد ارتقى إلى درجة الإنسان وإلا ظل كائنا 

حيا فقط.
ولعمـــري أن مشـــكلة المشـــكلات هي 
هذه، أقصد أن مفهوم الإنسان لم ينتصر 
بعد في الوعي بشـــكل عـــام وفي الوعي 
العربي بشكل خاص، لا في الوعي الذاتي 
للفرد بذاته ولا في الوعي الذاتي بالآخر.
يعلن الأميركــــي المتحضر أنه قتل عن 
طريق الخطــــأ عائلة عراقيــــة أو أفغانية، 
هــــذا فضلا عن الآلاف الذيــــن قتلوا عمدا. 
فالأميركــــي لا ينظــــر إلى الآخــــر بوصفه 
إنســــانا بل كائنا حيا قابلا للقتل. مشكلة 
إســــرائيل الحقيقية أنها خالية من مفهوم 
الإنسان فليس اليهودي إلا أداة قتل وليس 

الفلسطيني والعربي إلا موضوع قتل.
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أنا وأنت وهو لسنا موجودين.. تلك الكوميديا المحزنة
العرب أمة بلا {إنسان} لأنها بلا ذوات حرة

يتعرض الإنســــــان العربي منذ نشــــــأته إلى العنف والمحاصرة، من العائلة 
ــــــم الوظيفة والدولة  والمجتمــــــع والدين والعادات إلى المدرســــــة فالجامعة ث
وغيرها، إلى حد أنه يصبح متوجســــــا من كل شيء أو كائن على أنه خطر 
أو قيد يقيّد حريته، ما يجعله يعوض الحرية إما بالخوف وإما بالعنف. إن 
وعي الإنسان العربي بذاته يستحق مغامرات فكرية متعددة لتأسيس طريق 
ــــــار ذاته وميولاته وأفكاره ورؤاه  للحرية يمكن لأي عربي الســــــير فيه واختي
ــــــي قبول ذاته التي يؤسســــــها ما يعني قبول الآخر، فكيف نؤســــــس  وبالتال

لإنسان عربي.

العنف ينظر إليه الإنسان 

العربي كحالة طبيعية 

معيشة ما يولد لديه الخوف 

والرغبة في ممارسة العنف

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني

الإنسان إرادة حرة ضد القيود (لوحة للفنان وائل المرعب)

كل إنسان لا يستطيع أن 

يعبر بصدق ليس بإنسان 

والإنسان الذي يخاف التعبير 

بصدق لم يعد إنسانا

ص10 و11 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية الشهرية اللندنية
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لصريحة والمستترة 
حتـــى الآن لا يـــزال 
ة إنسانيته، رغم كل 
قها. وحدها المنطقة 
 تزال تجهض جنين 
أحشـــائها. ولهذا  ي

ن لم يولد عندنا 
ســـان“، وقلما 

غياب  عن 
لخطر من 
وهو محق
ــي أنه كان

يخـــاف على 
أو إنه يصرخ

لآليـــة بقوله: لقد 
ن ذلك أن إرادته في 
ذلك فموت الإنســـان 
نه يخـــاف عليه من 

لحق أقـــول لكم: إن 
لـــم يحضر قط، ولم 

للإرادة فإلصاقها بـــالإرادة ليس أكثر من 
وصف زائد على الحاجة، تماما كالقول إن 

النور مضيء.

ما الســـلطة ال
مخاطبة كائـــ على
مثله ما يمتلك من
منه علما، والتاريـ
تاريخه بالذات؟
وقـــس علـــ
وش اليومية 
بأنك لســـت
موجودا
موجود
المحزن
يولد ب
كي
الـــذي
جـــدلا
أحدد أو
وجود الإ
يبدو لـ
الراهنة على
الإنسان فلا الوعي
ولا وعي الأنـــا بالآ
وجميع السُـــلطات
ســـالبة لظهور الإن
الأب في الأســـرة إل
إنه لقـــول خطير ج



 فـــي أعماله الشـــعرية ”حياة صغيرة“، 
”أذى  انفـــراد“،  ”علـــى  ”المســـتحمات“، 
كالحـــب“، حـــاول الشـــاعر حســـن نجمي 
عبر بحثه الشـــعري من تحقيق ما نسميه 
بالشـــعرية البصريـــة في مغامـــرة عملت 
علـــى اجتياز مجالها المحـــدد بالرؤية إلى 
مجال الترميز ولغـــة الانزياح التي تحقق 
الشـــعري من خـــلال انفتـــاح الرؤيا على 
مديات تعيد تشكيل البصري ليُضحي لغة 

قائمة في ذاتها.
ولعـــل أعمالـــه الجديـــدة مثـــل ”فكرة 
و“يتشـــهاك  أخماتوفا“  ”ضريـــح  النهر“، 
اللسان“ تعد بجديد شعري ينقل القصيدة 
إلـــى فضـــاء يذهـــب بالنثري إلـــى أقصى 
حدوده. بالإضافة إلى هذا فإن نجمي كاتب 
روائي صدرت له ”جيرترود“ التي ترجمت 
إلى الإنجليزيـــة والأمازيغية. وله حضور 
الأدبية؛ إذ  فاعل في الســـاحة الثقافيـــة “ 
هو أحد رواد البحث في الثقافة الشـــعبية 
الشـــفوية وقدم على هذا الصعيد بحثا في 
فن العيطـــة المغربي جمع فيـــه بين العمل 
على النص الشـــعري الشفوي وامتداداته 
الفنية المرتبطة بالتاريخ والأنثروبولوجيا 

والمقاربة الإثنوميزيكولوجية.

والشاعر أحد مؤسسي بيت الشعر في 
المغرب ورئيس أسبق لاتحاد كتاب المغرب 
الذي عرفت ولايَتَاهُ (1998 – 2005) دينامية 
فعالـــة وانفتاحا على مختلـــف الفعاليات 
المغربيـــة  والأدبيـــة  واللغويـــة  الثقافيـــة 

والعربية والمتوسطية أيضا.

 هوية متوسطية

] الجديد: بداية، ما مدى اهتمامك، بالمتوســــــط 
ــــــا وفضــــــاء؟ وكيف تفكر في المتوســــــط  كجغرافي

لُه كشاعر ومثقف؟ وتَتَمَثَّ

[ حســن نجمي: اهتمامي بالمتوسط هو 
فـــي المقام الأول اهتمام شـــعري وســـردي 
وإبداعـــي، وأيضا اهتمـــام ثقافي وفكري 
وإنســـاني أي إنـــه يأتي من كونـــي كاتبا 
وقارئا في الوقت نَفْسِـــهِ. لكن دعني أسأل 
أولا، ما المتوســـط؟ وما المتوسط بالنسبة 
إلينـــا فـــي المغرب وفـــي المغـــرب الكبير؟ 
وهل نملك النظرة نفســـها إلى المتوســـط، 
نحن ســـكان جنوب المتوســـط، والتي لدى 
أصدقائنـــا وشـــركائنا فـــي بلدان شـــمال 
، المتوسط فضاء  المتوســـط؟ بالنســـبة إليَّ
أساســـا، بما يَعْنيه الفضـــاء كمفهوم من 
تعـــدد في الأبعـــاد والمكونـــات والعلائق، 
(كما كان  وم“  المتوســـط بحر، ”بحـــر الـــرُّ
يســـميه قدمـــاء العرب)، المتوســـط موانئ 
متعددة ومختلفة ولها ذاكرات وســـرديات 
غنية جدّا، المتوســـط خرائـــط وجغرافيات 
وتواريخ وديناميات حضارية وإنســـانية 

وممارساتُ حياةٍ وأنماط عيشٍ. وهو 
أيضا استراتيجيات واستراتيجيات 
وصراعـــات،  تقاطعـــات  مضـــادة، 
وحروب أيضا لم تَنْتَهِ بعدُ منذ أن 
بدأت في فجر التاريخ المتوسطي.

ولكـــن المتوســـط، أيضـــا 
ل  وأساســـا، شِـــعْر وكتابة ومتَخَيَّ
الأســـطورة  بحر  خلاقة،  وذاكـــرة 
الإِغْريقية والأســـطورة الرومانية، 
وكـــذا بحـــر الأســـاطير الأخـــرى 
القديمة، وحتى المعاصرة (بالمعنى 
الذي شـــكّله بَـــارْتْ للأســـطورة)، 
بحر المحكيات والســـرود الملحمية 
والشفوية. ومعنى ذلك، أن الحديث 
عن المتوســـط بالنسبة إليَّ لا يمكن 
أن يكـــون محايدا. ففـــي المغرب لا 
ا.  يمكن للمـــرء ألاّ يكون متوســـطيَّ

أنـــا متوســـطي حتى وإن كنت أســـكن في 
الرباط أو في الدار البيضاء على ســـاحل 
الأطلســـي. وأن أتكلم عن علاقتي بالفضاء 
المتوســـطي فكأنمـــا أقوم بزيـــارة جديدة 
، وذاكـــرة عميقة، وربما  إلى تاريـــخ معينَّ
إلـــى جغرافيـــا يتداخل فيها مـــا هو بارز 

وملموس مع ما هو سرّي ولا مرئي.
المتوسّـــط خرائـــط رســـمية مُعْتَمَـــدة 
قانونيـــا علـــى مســـتوى المنتظـــم الدولي 
وبعضها معتَمَد مع إِرادات رسمية للخَرْق 
والتجـــاوز والتجاهـــل كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلى الحالـــة الفلســـطينية على 
سبيل المثال. ولكن المتوسط أيضا خرائط 
في الكتابـــة والتعبيرات الفنية والجمالية 

المختلفة.
المتوســـطية  القصيـــدة  باختصـــار، 
قصيـــدة كونية مفتوحـــة ولا نهائية، أكبر 

وأوسع وأعمق من المتوسط نفسه.

ــــــى ضــــــوء هذه المحــــــددات التي  ] الجديــد: عل
أَشَــــــرْتَ إليها، وهذه الخرائط المتعددة للمتوسط، 
ــــــف يمكننا أن نتحدث عن مُوَاطَنَة متوســــــطية؟  كي

وهل هناك مواطن متوسطي؟ 

هنـــاك  بالتأكيـــد  نجمــي:  حســن   ]
مواطن متوســـطي لأن هنـــاك تجربة زمن 
أولا مثلمـــا هنـــاك جغرافيـــا متوســـطية 
عبـــر البحـــر والامتـــدادات المختلفـــة في 
اليابســـة. هناك تاريخ وذاكرة، هناك خبز 
متوسطي وزيتون وطبخ وألبسة وأنسجة 
وموســـيقات ورقصـــات وأناشـــيد وغناء 
وفلكلـــور وتهاليـــل وتراتيـــل ورياضـــات 
وتعبيـــرات جســـدية وعمـــران ومســـرح 
وســـينما ومعمار وفنون تشـــكيلية، إلخ. 
وبالتالي لا يمكن إلا أن يكون هناك مواطن 
بنواة صلبـــة لِهُوية متوســـطية، وبذاتية 
متوســـطية مشـــتركة مـــع اختلافـــات في 

التفاصيل بالطبع.
والمواطن المغربي، واستطرادا المواطن 
المغاربـــي، لا يمكنه إلاَّ أن يكـــون – بالقوة 
مواطنـــا متوســـطيا، وذلـــك  وبالفعـــل – 
ـــواة المحليـــة أو القُطْرية  بالرغـــم مـــن النَّ
شـــديدة الوَطْأَة في نســـيج هويته، ولكنْ 
لا تَعـــارُضَ، بل على العكـــس هناك تكامل 
ب على مســـتوى طبقات الهوية في  وترسُّ
تكوينه العقلي والنفســـي والعاطفي، وفي 
متخيله. وســـواء في واقعـــه المادي أو في 
حُلْمِـــهِ بل حتى في وهمه. وأنت ترى كيف 
أن البعض من شبابنا الحالم بالعيش في 
غَـــد الأوروبـــي يعـــرف أن العبور ليس  الرَّ
ســـهلا ولا ممكنا دائما، ويعرف أن البحر 
الأبيض المتوســـط ليس أبيض دائما، أي 
يدرك أن الموت هناك، ومع ذلك يلقي بنفسه 
فـــي المغامرة وكأنه يريـــد أن يُجرِّب الموت 

بعد أن جرَّب الحياة!
أنت ترى إذن، حتـــى في الموت وليس 
في الحياة فحســـب، يُنْهي المغربيُّ الحالمُ 
أو الوَاهِـــمُ أو اليائـــس حَيَاتَـــهُ فـــي مِيَاهٍ 
متوســـطية، بل نرى جميعـــا كيف أصبح 
الحوض المتوســـطي مُورقـــا بالجُثث، ما 
يعطينـــي إحساســـا بأننـــي قد أمـــدّ يدي 
إلـــى المـــاء فألمـــس جثمانا عائما. مشـــهد 
مؤلم جارح حقا، لكنـــه أصبح ”معتادا“ – 
وَر والنشرات الإِخبارية  في الصُّ للأسف – 
المتكرّرة في القنـــوات التلفزيونية. اليوم، 
في المغرب العميق، في الأقاليم الداخلية 
البعيدة عن البحر، وعن المتوسط، والتي 
تفتقد أساسا إلى ثقافة البحر وتقاليده، 
وفي عائـــلات قرويـــة فقيـــرة تجتاحها 
الأميـــة، يمكننـــا أن نلمـــس كيف أصبح 

المواطن البسيط، والذي لا يجيد الكتابة 
والقـــراءة، يعرف بعضا مـــن التفاصيل 

الجغرافية الخاصة بالمتوسط.
واضـــح أن ترَاجِيديا الهجرة المغربية 
الصحراء  جنوب  (والأفريقيـــة  والمغاربية 
اليوم كذلك) أصبحت تعلّم بســـطاء الناس 
معنـــى المواطنـــة المتوســـطية، معنـــى أن 
المتوسطي اليائس  يعيش ”الســـاموراي“ 
وأن يموت أيضا بطقوس مأساوية محزنة 
ومقلقـــة يمكن أن أصفهـــا بـ“الهاراكيري“ 
كان  اليابانـــي  الســـاموراي  المتوســـطي. 
يضطـــر إلـــى قتل نفســـه عن طريـــق قَطْع 
الأحشـــاء لكي لا يأْســـره العدو أو لكي لا 
يجلب لنفسه ولأهله ولبلده الخزيَ والعار 
إثـــر الهزيمة. ما الفـــرق إذن، أمام ضغوط 
فـــاه في أوروبا  الواقـــع والحلم بحياة الرَّ
واســـتحالة العيـــش الكريم هنـــا وهناك؟ 
ثـــم ما العمل؟ ففي المتوســـط، حتى الآلهة 
تموت! وهي لا تموت، كما قال روني شـــار 
في إحدى قصائـــده، إِلاَّ لأنها بيننا. أقصد 
هُنا في المتوســـط، في المـــاء وعلى الأرض 

وبين الناس.

الإرث الشفوي

] الجديد:  باعتبارك الباحث الذي اشتغل على 
الثقافة الشــــــفوية من خلال فــــــن العيطة بالمغرب، 
هل يمكننا أن نتحدث عن ثقافة شفوية متوسطية 
قائمــــــة بذاتهــــــا، لهــــــا محدداتهــــــا وخصائصها 

وامتداداتها؟

[ حســن نجمــي: أجل، لقد بدأت الثقافة 
المتوســــطية أول مــــا بــــدأت شَــــفَويّا، ككل 
البُعْــــدُ  يــــزال  ولا  الإنســــانية،  الثقافــــات 
ــــفَويُّ حاضــــرا فيهــــا إلى اليــــوم رغم  الشَّ
انتشار الكتابة والصورة والثقافة الرقمية 
أهــــم  أن  تعــــرف  ــــك  ولعلَّ والافتراضيــــة. 
مشكلة فكرية فلســــفية وتاريخية في الفكر 
الغَرْبي، المتوســــطي الأوروبــــي والكوني، 
هــــي ”المشــــكلة الهُومِيرِيــــة“ ذات الصلــــة 
بالنص الأدبي الأســــطوري مَجْهُولِ المؤلف 
والمنســــوب إلى هوميروس الذي لم نتأكد 
حتــــى اليوم مــــا إِذا كان موجــــودا أم غير 
موجــــود فعليّا كشــــخصٍ فيزيقي وكاسْــــمٍ 
وكمؤلــــف أو أنه مجرد اســــم تخفّى خلفه 

مؤلفون متعددون.
بغـــضّ النظر عمّا نعرفـــه عن تاريخ 
الإنســـانية  نشـــيد  الإنســـاني،  الشـــعر 
الأول، لكونه بدأ شفويّا كترتيل وإنشاد، 
فـــإن النصـــوص الكبرى فـــي الحضارة 
المتوســـطية بل وفي الحضارة الإنسانية 
كلهـــا ظهـــرت عندمـــا ظهـــرت لأول مرة 
والنّصوص  فالملاحم  شـــفوية،  نصوصا 

كِيات  والمحَْ الســـماوية  والكتُـــب  الدينية 
والأناشيد والأغاني هي بالأساس أعمال 
شـــفوية، وتم تدوينها لاحقـــا في عصور 

الكتابة أو عصور التدوين.
لخورخي لويـــس بورخيس، في هذا 
اق، محاضرتان هامتـــان إحداهما  الســـيَّ
عن تاريـــخ الكِتَاب، والأخـــرى عن كتاب 
المحاضـــرة  فـــي  وليلـــة“.  ليلـــة  ”ألـــف 
الأولى، يتوقف عند خلود ســـقراط الذي 
لم يتـــرك بعد موتـــه أَيَّ شـــيء مكتوب، 
فقـــد كان معلّما شـــفويّا. كما يشـــير إلى 
البعد الشـــفوي في تعاليم المسيح الذي 
لم يكتب ســـوى مرة واحـــدة على الرمل 
لت الريـــح بمحوها.  بعـــضَ الجُمَـــل تكفَّ
ويشير أيضا إلى فيتاغورس الذي رفض 
اوَرَة لدى  إراديا الكتابة، وإلى معنى المحَُ
أفلاطون الذي خَلقَ له أندادا ووزّع نفسه 
عليهم كـــي يفكر ويتكلـــم. وكذلك الكتب 
وْراة هي  الســـماوية، الكتاب المقدس، التَّ
إمـــلاء من الروح القـــدس، القرآن الكريم 
كان شـــفويّا قبل تدوينه بعناية الخليفة 

عثمان بن عفان.
عنـــد  أتوقـــف  أن  إلـــى  أحتـــاج  ولا 
المحاضرة الأخرى، فكتاب ألف ليلة وليلة 
هو أحد أبرز الأعمال الشفوية في التاريخ 
جُمعـــت  شـــفوية  حكايـــات  الإنســـاني، 
لاحقـــا في كتـــاب بعد أن كانـــت متداولة 
ارِ  على أَلْسِـــنَة الرواة الحكواتيين وسُـــمَّ
الليالـــي في الســـاحات العربيـــة. وأنت 
تعـــرف أن أفضل مخطوطـــة لهذا الكتاب 
هـــي المخطوطـــة المصرية التـــي اعتبرت 
أقرب إلـــى الاكتمال من باقي المخطوطات 
الأخرى لكتاب ”الليالي العربية“. ومعناه 
أن أفضـــل نســـخة لألف ليلـــة وليلة هي 
النســـخة المتوســـطية. وهذا ما لا ينبغي 
أن ينساه القراء والشغوفون بهذا الكتاب 
المقروء في كافة جهات الأرض. ولا أنسى 
طبعا النســـخة الشـــامية، وهي أساسية 
ل كتاب ألف  أيضا في دراســـة تاريخ تَشَكُّ

عِه. ليلة وليلة وتَتَبُّ
مـــن جانـــب آخـــر، يكفـــي أن نقـــوم 
بعملية جرد بســـيطة للتراث المتوسطي 
المتعدّد، وعبر تبايناته، وللتعدّد اللغوي 
المستعملة  اللهجات  حجم  وبالخصوص 
في البلدان المتوســـطية ومـــا تتداوله كل 
لهجة من مدخرات ثقافية شفوية، وكذلك 
ما تزخر به الحيـــاة اليومية من طقوس 
ومهـــن تقليدية وتعبيرات شـــفوية. كما 
أن التعـــدد الواضح فـــي الخصوصيات 
والأعـــراق  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
العقائديـــة  والممارســـات  والإثنيـــات 
التوحيديـــة،  الديانـــات  وبالخصـــوص 
اليهودية والمســـيحية والإسلام، وما إلى 
ذلـــك يعبّر عـــن ثقافات 
شـــفوية لهـــا تمايزاتها 
جدّي  مشترك  لها  مثلما 
هو ما نســـمّيه بالبعد 
المتوســـطي الجامع 
حتى وإِنْ لم يكن ســـهلا 
دائما إدراك هذا المشترك 
والإحســـاس بأهميته 
والإنسانية  الحضارية 
ودوره فـــي تجســـير 
الحوار  وفي  العلاقات، 
والتبـــادل والتخاطـــب 

والتقارب والتعاون.

ــــــى أي حــــــد  ] الجديــد: إل
يتفوق الشفوي على المكتوب 

داخل هذا الفضاء الجيوثقافي الخاص، أم أن 
هذا الحكم نتاج لكليشــــــيهات لا وجود لها على 

أرض الواقع؟ 

[ حســن نجمي:  ليس من الضروري أن 
يتفوق البُعد الشــــفوي على البعد المكتوب 
فــــي الفضــــاء الجيوثقافــــي المتوســــطي، 
ولا أنْ يتغلــــب المكتــــوب علــــى الشــــفوي. 
المهم هو أن نعي باســــتمرار بــــأن الثقافة 
المتوســــطية ليســــت هــــي ما هــــو مكتوب 
ن فقط بل هي أيضا هذا الاحتياطي  ومُــــدَوَّ
الثقافي الشفوي الذي يشكل أنوية صلبة 
للهُويــــات، ويمكنــــه أن يجعــــل مــــن هذه 
الهويات هويات ناعمة وسلسة ومنفتحة 
لَهــــا إِلــــى ”هويات  مثلمــــا يمكنــــه أن يُحوِّ
(Identités meurtrières) ومــــن ثَمَّ  قاتلــــة“ 
أهميــــةُ الجهــــودِ الفكريــــة والنظرية التي 
جَعلتْ من التعبيرات والممارسات الثقافية 
يّا، وماديّا  الشــــفوية رأس مال رمزيا لا مادِّ

أحيانا.

إن الاستخفاف بالعُنْصُر الشفوي على 
نحو ما نجــــده لدى بعض كبــــار المثقفين 
والمفكريــــن، خصوصــــا العــــرب منهم، قد 
لْغيم كاتم الصوت  يُشَكّل دائما نوعا من التَّ
للســــاحة الثقافيــــة المتوســــطية، محليّــــا 
وقُطْريّا وعلى مســــتوى المتوسط ككل. إن 
أيّ توجه أو قــــرار بالإِقصاء أو التهميش 
أو المحو للعناصر والتعبيرات الشــــفوية، 
اللغويــــة والثقافيــــة، هو لعــــب بالنار من 
شأنه أن يهدد الاستقرار والأمن والوحدة 

المجتمعية.

] الجديــد: دعنا ننتقل إلى ســــــؤال آخر حول 
الوضع الشــــــعري في هذه المنطقة المتوســــــطية. 
ــــــا أن نتحدث عن قصيدة متوســــــطية؟  هل يمكنن
وهــــــل لها من خصوصيات تميزها داخل خرائط 

الشعر العالمي؟

[حســن نجمي: هناك قصيدة إنسانية، 
قصيدة كونية في جهة المتوسط، وبالتأكيد 
فهــــي قصيدة تحمــــل ســــمات الجغرافيا 
التاريــــخ  مــــن  كلّ  ويلقــــي  المتوســــطية، 
والذاكــــرة والمجتمــــع بظلالــــه عليها. في 
الأنطولوجيا الشــــعرية ”شعراءُ المتوسط“ 
التــــي   (Les poètes de la Méditerranée)
يرَا (بإشــــراف  أعدتهــــا الصديقة إِجْلاَل إِرِّ
شــــر غاليمــــار بباريــــس)، يفتتــــح  دار النَّ
الشــــاعر الفرنســــي الكبير إيــــف بونفوا 
كلمته التقديميــــة للكتاب بفكرة أن البحار 
فْس، وذلك بما يجعلها  تَسْــــحَرُ وتُغْرِي النَّ
تبدو حدّا لا يمكن تجاوزه، وفي الآن نَفْسِه 

تشكل عَتَبَة.
من المؤكد أن البحر والشمس والرمل، 
المــــاء واليابســــة والضــــوء والإحســــاس 
ــــا يُنْعِــــشُ الجَسَــــد  مَّ بنعومــــة الفضــــاء لمَِ
الشــــعري. ولأن الشّــــعْر كتابــــة معرفية – 
فإنــــه يتَغَذَّى علــــى مختلف  هو أيضــــا – 
العناصر والمكونــــات الطبيعية والثقافية 
أن  أزعــــم  أن  ويمكننــــي  والحضاريــــة. 

شِعْريات  (ولعلَّها  المتوســــطية  الشــــعرية 
ــــرَتْ للعَالَم، عَبْــــرَ العصور،  بالجمــــع) وَفَّ
أفضَــــل العبقريــــات الشّــــعْرية وأجملَهــــا 
وأعمقَهــــا منذ التراث الشّــــعْري الإِغريقي 
ومانــــي إِلــــى المنتجــــات العربية في  والرُّ
والقيــــروان  وفــــاس  والأندلــــس  دمشــــق 

ومراكش… وإلى اليوم.
القصيــــدة المتوســــطية اليــــوم، كمــــا 
نقرأهــــا ونتابعها فــــي البلــــدان العربية 
المطُِلَّة على المتوســــط وفي بلدان الشــــمال 
لُ  المتوســــطي، وكذلك شرق المتوسط، تُشَكِّ
أحد أجمل المشَــــاهِد الشّعْرية وأَغْنَاها في 

العَالَم المعاصر.
ثْنا من قبل عن  دَّ وأودُّ هُنَا، بما أننا تحََ
البُعْد الشفوي في الثقافة المتوسطية، أن 
ه إلى أن خرائط الشــــعر في المتوســــط  أُنَبِّ
ليســــت موقوفــــة علــــى الشــــعْر المكتوب 
فحســــب بل هناك أرصدة شعرية شفوية 
ينبغي الاهتمام بقيمتها في المغارب وفي 
المشــــرق وفي أوروبا المتوســــطية، سواء 
فــــي الروافــــد العربيــــة أو الأمازيغية أو 
رُوفَانْسْ أو الكَاطَلاَن أو الأوكْسِــــيتَانْ  البّْ
ــــيلْتْ أو السّــــلاَف أو  أو الغَجَــــر أو السِّ

ولِيتَانْ، إِلخ.  ابُّ النَّ
وبالتالي، لا ينبغي أَنْ يُلْهِيَنَا حِرْصُنا 
المتوســــطي  بالمشُْــــتَرك  الإِمســــاك  علــــى 
والحــــرص على وحدة الثقافــــات الوطنية 
عن إِيــــلاء الاعتبــــار للشــــعريات الفَرْعية 
لّيــــة، ذلــــك لأنني أؤمن – شــــخصيّا  والمحََ
علــــى الأقل – بأن نســــيج الثقافة الوطنية 
ليس شيئا آخر غَيْرَ هذا التركيب المنهجي 
العقلاني بين جملة من المكونات الفَرْعية، 

الثقافية والأدبية (الشعرية والسردية).
أجل، هناك أدب متوسطي، ولكنه على 
قَدْر كبير من التنوع في اللغات واللهجات، 
ل.  وفي الأســــاليب وعلى مســــتوى المتخَيَّ
وقد حظــــي عدد وافر من أدباء المتوســــط 
في القرن العشرين بأرفع التفاتات العصر 
وأرفع الجوائز العالمية (نوبل والغونكور 
والأركانــــة…  وكامويــــش  والأســــتورياس 
وغيرهــــا)، وفي البال أســــماء بــــارزة من 
واليونانية  والإيطالية  الإســــبانية  الآداب 
والفرنســــية  والبرتغاليــــة  والمصريــــة 
والتركيــــة… وكذلــــك آداب جهــــة البَلْقَــــانْ 

المتوسطية.

التجربة التونسية

] الجديــد: في أحد الحوارات تناولتَ مســــــألة 
ضــــــرورة البحث في أركيولوجيا الفن الشــــــفوي 
باعتباره تأريخا للشــــــعر والنص الشــــــعري، بل 
وأشــــــرتَ إلى أنَّ تونس بلد متقــــــدم من الناحية 
الأكاديمية والعلمية فــــــي هذا المجال. ما تعليقك 

على هذا؟

[ حســن نجمــي: صحيــــح، كنــــت قــــد 
أشــــرتُ – على ســــبيل المقارنة بين البلدان 
إلــــى أن تونــــس توفقت إلى  المغاربيــــة – 
حــــدٍّ كبير في إدمــــاج التعليم الموســــيقي 
الدراســــات  فــــي  والإِثنوميزوكولوجــــي 

الجامعية وفي النظام التعليمي. 
وهـــذا ما جعل تونـــس تزخر بأفضل 
الكفـــاءات العلميـــة فـــي مجـــال البحث 
الموســـيقي، وبتنظيـــم مؤسســـاتي جيد 
وقويّ ولـــه حضور فاعل على مســـتوى 
العلمي  والتأليـــف  والتكوين  التدريـــس 
والديداكتيكي وتحقيق التراث الموسيقي 
التونســـي وكتابـــة تاريـــخ الممارســـات 

الموسيقية وتدقيقه في تونس.

حوار
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حسن نجمي: الشعر المتوسطي ليس ما هو مكتوب فحسب

شاهد الشعرية وأغناها في العالم المعاصر
َ
القصيدة المتوسطية.. أجمل الم

يعتبر الشــــــاعر المغربي حســــــن نجمي، من الأســــــماء الأكثر حضورا في 
الفضاء الشــــــعري المعاصر، سواء على مســــــتوى التراكم الشعري أو على 
مســــــتوى التميز والتنوع والجدية؛ فقد اختط لنفســــــه مسارا شعريّا حاول 
ــــــه بناء قصيدة تخرج من رحــــــم الجغرافيا المحلية إلى أفق كوني أرحب.  في
وحقق لصوته الشــــــعري مكانة لافتة في الفضاء الشعري العربي الأوسع. 
هنا حوار مع الشاعر تمحور حول رؤيته لفكرة الانتماء المتوسطي للشاعر 
وثقافته وحضارته المجتمعية، في كشف عن ارتباط الثقافة العربية بثقافات 

المتوسط، وفي حديث حول قضايا البحث النقدي والكتابة الأدبية.
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 في أغسطس 1929 نقل ابن أخ سيغموند 
فرويد (1856 - 1939) عرضا إليه من ناشـــر 
أميركـــي قصد اســـتمالته لكتابة ســـيرته 
م خمســـة  الذاتيّة، كانت قيمة العرض المقُدَّ
آلاف دولار، ومـــع القيمـــة المغُْرية للعرض 
آنذاك إلا أن فرويد سَخرَ من الفكرة نفسها، 
رافضا أن يفعل شيئا سخيفا للغاية – على 
قائلا ”هذا اقتراح مســـتحيل  حدّ وصفه – 

الحدوث تماما“.
كان رفـــض فرويـــد ناتجا عـــن قناعة 
خاصّة، فهو يرى أن كُتب الســـيرة الذاتية 
لا قيمـــة لهـــا، لا لشـــيء إلا لاعتمادها على 
”الكذب والزيف والخـــداع“، ومن ثمّ فليس 
لديه ”رغبة في القيام بهذا“، فالأمر لا يعدو 
– عنده – أكثر من كونـــه مغامرة، وأن مقدّم 
”مبلغ الخمسة آلاف دولار المعروض يعتبر 
أقـــل من واحد فـــي المئة من المبلـــغ اللازم 
لإغرائـــه بالدخـــول في مثل هـــذه المغامرة 

الفضائحيّة الطائشة“.
تكشـــف هـــذه الواقعة حالة الشـــغف 
الذاتيـــة  والســـير  الاعترافـــات،  بكتـــب 
والمذكرات لدى الناشـــرين؛ لمـــا تحقّقه من 
أرباح طائلـــة، بجذبها للجمهور (الذي هو 
غاية الناشر) الذي يهوى الأسرار والخفايا 
التي تكشف عنها مثل هذه الكتابات، ومن 

ثمّ يُقْدم الناشـــرون بأنفســـهم على إغراء 
الشـــخصيات السياســـية والفنيـــة وكبار 

الكتاب، من أجل كتابة مذكراتهم.

لا نجاة لأحد

تُعَدُّ كتابـــة الذّات (عموما) والســـيرة 
الذاتيـــة (تحديـــدا) بمثابـــة التطهيـــر لو 
استعملنا المفهوم الأرسطى، و/ أو – أيضا 
– المفهوم الكنســـي، وكأن الـــذّات تقف أمام 
المـــرآة أو تجلس أمـــام القس، تســـتجلي 
مســـيرتها في منعطفات الحيـــاة المختلفة 
بحلوهـــا ومرّها؛ ولهذا يســـعى الكثير من 
اب فـــي مرحلة من ســـنيّ عمرهم إلى  الكُتَّ
استجلاء حقيقة الذات بكتابتها وتعريتها 

قدر الإمكان.
 على الجانب الآخر نجد السياســـيين 
والفنانـــين يميلون إلـــى كتابـــة المذكرات 
الشـــخصية، حيث تأتـــي أحيانا كنوع من 
الرضا عن مســـيرة هذه الذّات وما حققته 
رغـــم العقبات التـــي كادت – في لحظة من 
أن توقف مســـيرتها، وأحيانا  اللحظات – 
تأتي ككشـــفِ حســـاب عمّا تحقّق من آمالٍ 
ومـــا ضاع من طموحات، وفـــي قليل منها 
تكون المذكرات وسيلة غير مباشرة للانتقام 
من الخصوم، والنيل منهم. لذا نرى كثيرا 
في المذكرات من الحقيقة وعكســـها، أو أن 
للحكايـــة وجوها أخرى. لا أحد يســـتطيع 
أن يَنســـى مـــا كتبـــه عبدالرحمـــن بدوي 

في مذكراته «ســـيرة حياتـــي»، فقد هاجم 
فيها الكثيـــر من الشـــخصيات، ووصفها 
يُحاســـب  أعظمهـــا –  بأوصـــاف ربمـــا – 
عليه القانون، وأقلهـــا أنها لا تليق بمفكر 
وفيلســـوف بحجم بدوي، ففيها هاجم طه 
حســـين واتّهمه بأنّه كان جاسوسا للأمن، 
يُبلِّغ عن زعماء الطلبة المعارضين، وطالت 
الاتهامـــات العقـــاد وزكي نجيـــب محمود 
وآخريـــن، بل وصل بـــه الأمر إلـــى اتهام 
الرئيس عبدالناصر بالعمالة، وأنه ســـاعٍ 
للشـــهرة على حســـاب شـــعبه، ولـــذا أممّ 
قناة الســـويس، وقام بالعديد من المواقف 
الاســـتعراضيّة، وبالمثـــل علي صبري فهو 

عنده عميل روسيا الأول في مصر.
حالة الســـخط التـــي كان عليها بدوي 
كانت ناتجة عـــن إحســـاس بالقهر، وهو 
ظاهـــر في مســـتهل الجـــزء الثاني، حيث 
يقول ”وداعا أيها الوطـــن المكُبّل بالقيود، 
الحافـــل بالجواســـيس والمخبرين، فضاع 
صوت الأحرار مـــن المواطنين بين جمهور 

المواطنين المستسلمين“.

 وقد أثار عمرو موسى في الجزء الأول 
من مذكراته التي نُشرت بعنوان ”كتابيه“ 
(عن دار الشـــروق)، الكثير من الجدل وقت 
صدورهـــا، بما تضمنته من إســـاءة بالغة 
للرئيس جمال عبدالناصر، فذكر أن طعامه 
كان يأتيـــه مـــن بـــرن عاصمة سويســـرا، 
فحســـب ما روى أن دبلوماسيّا مخضرما 
ذكـــر له أن الســـيد فتحي الديب الســـفير 
حينذاك فـــي العاصمة السويســـرية، كان 
يُرسل طعاما لمؤسسة الرئاسة بمواصفات 
معينـــة. وهو أمر يأتي عكس الشـــائع عن 
عبدالناصر، الذي شهد له كل من عمل معه 
بنزاهته وبســـاطته، فكيـــف تأتي صورته 
فـــي مخيلـــة عمرو موســـى، علـــى غير ما 
يدعو إليه عبدالناصـــر، وهو الذي ارتبط 

بالفقراء، ودافع عن العدالة الاجتماعية.
إذا كان عمـــرو موســـى اتخذ من هذه 
الرواية التي لا يصدقهـــا أحد، دليلا على 
حياة البـــذخ التي يعيشـــها عبدالناصر، 
فهنـــاك الكثير من المرويـــات التي تناقض 
هذا، علـــى نحو مـــا روى مصطفى الفقي 
على لســـان سامح ســـيف اليزل الذي كان 
يعمل في حراســـة الرئيس، وهو ما يُعطي 

صورة غير حقيقية لما ورد في المذكرات.
وبالمثل تعامـــل بتعالٍ مع المستشـــار 
أســـامة البـــاز، دون أن نعـــرف الأســـباب 
الحقيقيـــة وراء ذلـــك، فحقّـــر مـــن مكانته 
وهيئتـــه، فيـــرى أن الرئيـــس محمد أنور 
الســـادات رفض تعيينه وزيرا للخارجية، 
بســـبب مظهـــره المتواضع. كمـــا قلّل من 
علمه، وشكّك في شهاداته العلميّة بأنه لم 

يحصل على الدكتوراه.
فـــي الجـــزء الأوّل من المذكـــرات يُلمحّ 
عمرو موســـى إلى المكائد التي دُبرت بليل 
من وراء ظهره لإقصائه عن منصبه، سواء 
ح بأسماء،  بالأقوال المرســـلة دون أن يُصرِّ
فهناك مَن رددّ أمام الرئيس بأنه ”بيســـافر 
كثير كـــده ليـــه؟ ده مبيقعـــدش في مصر 

يومين على بعض يا ريس”، أو بالتصريح 
بالاســـم كما حكـــى عن صفوت الشـــريف 
(وزير الإعلام وقتها) أنّه دَعا مبارك لزيارة 
مبنى التلفزيون في عيـــد الإعلاميين، وقد 
وجّه الدعوة إلى جميع الوزراء باســـتثناء 
عمرو موســـى، وبينما الرئيس يتجوّل في 
المبني فإذا بصفوت الشـــريف يشـــير إلى 
مبنى وزارة الخارجية على كورنيش النيل 
ويقـــول ”هناك يا ســـيادة الريس، في هذا 
المبنـــى الضخم توجـــد إمبراطورية عمرو 

موسى“.
 كما أنه يشير إلى صراعه الصامت مع 
مبارك بسبب ازياد نفوذ وشعبية موسى، 
ومحاولات مبارك تهميشـــه في مناســـبات 
عديـــدة، أو قطـــع الطريـــق أمـــام بعـــض 
التكريمات التـــي وجّهتْ إليه الدعوات من 
الخارج كألمانيا وفرنسا، أو حتى من أبناء 

وزارته.
في الجـــزء الثاني من المذكـــرات الذي 
حمـــل عنـــوان ”كتابيه: ســـنوات الجامعة 
العربيـــة“، يقدم الكاتب رؤاه عن العمل في 
هذه المؤسسة، لكنه لا ينسى أن يغسل يديه 
من تسهيل مهمة الناتو للإطاحة بالرئيس 
الليبـــي معمر القذافي، وهـــي التهمة التي 
طاردته، فلا يكتفي بســـرد الأحداث وإنما 
يقـــدّم أدلة على براءته مـــن خلال الوثائق 
التي ينشـــرها كمحضر اجتماع الجامعة، 

وغيرها.
وبالمثـــل صرختـــه في وجـــه الرئيس 
العراقـــي كـــي يُجنّـــب العـــراق الهجـــوم، 
بالاســـتجابة لقرار التفتيـــش إذْ يقول إنه 
كاد يفقد الســـيطرة على نفســـه خوفا من 
ضربة أميركيـــة قاصمة للعـــراق، وطالب 
صـــدام بضـــرورة قطع الطريـــق على ذلك، 
بالســـماح لوكالة الطاقـــة الذرية بتفتيش 
المواقع المشـــكوك فيهـــا، طالما أن العراق لا 

يملك أسلحة دمار شامل.
من  حاول موســـى فـــي هذا الجـــزء – 
المذكرات – غسل يديه من قضايا عديدة، بل 
حاول أن يَظهر بمظهر السوبر مان بتعبير 
نيتشه في مواجهة قضايا إقليمية ودولية، 
والأهم أنه أراد أنْ يُظهر نفســـه الشخص 
الـــذي اســـتطاع أن يُحرك دمـــاء الجامعة 
العربية، بشـــخصيته القويـــة والكاريزما 

التي يتمتع بها.

هجوم استباقي

 قبل صدور مذكرات الدكتور مصطفى 
الفقي (مدير مكتبة الإسكندرية) ”الرواية 
رحلـــة الزمان والمـــكان“ (الـــدار المصرية 
اللبنانية 2021) اســـتبق علاء الابن الأكبر 
للرئيـــس مبارك، نزول المذكـــرات بهجوم 
شـــرس بعد صدور الغلاف واصفا الفقي 
نة يُجيد اللعب على  بأنه ”شـــخصية متلوِّ
كل الحبال حســـب الظـــروف والتوقيت، 
وفَقَدَ كثيرا من الاحترام للأسف“. ثمّ عقَّب 
الدكتـــور الفقي على هذا قائلا ”أترفع عن 
الإســـاءة إليـــك علما بأنني أعـــرف كثيرا 
لكنني لن أتحدث“. علينا أن نشـــدّد على 
العبارة الأخيرة، فما دام لن تتحدث، إذن 

فماذا ستكشف في هذه المذكرات؟
مذكـــرات الدكتـــور مصطفـــى الفقي 
جاءت في عشرين فصلا ومقدمة وخاتمة 
تســـرد لرحلتـــه الطويلـــة المهنيّـــة التي 
عاشـــها في أضابيـــر السّياســـة وأيضا 
في صراعـــات البرلمان، مازجـــا فيها بين 
السياسية  والتطورات  الشخصية  حياته 
والاجتماعيـــة في مصـــر، العجيـــب أنه 

يستهلها بميثاق أشبه بالميثاق السيري 
الـــذي أقره فيليب لوجـــون حيث ”يتعهد 
بل  بـــأن يكـــون صادقا حتـــى النخـــاع“ 
ويسْـــتلهم كتابات سابقة اتخذت الصدق 
غايـــة لها، علـــى نحـــو اعترافـــات جان 
جـــاك روســـو وغانـــدي ولويـــس عوض 

وعبدالرحمـــن بـــدوي. مؤكـــدا 
أنـــه ”يتوخى الصّـــدق بقدر ما 
فهو لم يســـجل إلا ”ما  يمكن“ 
شـــهده أو ســـمعه ولم يسمح 
لنفســـه باختـــلاق واقعة أو 
ادّعـــاء بطولـــة أو التحامل 

على غيره“.
معيار الصدق – الذي 

ألزم نفسه به – كان 
تميهدا أو غاية لكي يُجْلي 

الغبار عن مواقف بعض 
الشخصيات في مسيرته 

العملية، خاصة مظاهر التشكيك 
في نزاهته وانتماءاته، وركوبه 
الموجة بعد الثورة، لذا – بداية 

– يعترف بأنّ ما نشره في 
الصحف بعد أحداث 25 يناير 

2011 ”يعكس صدقه مع نفسه“ 
ومع هذه البداية يُعلن على 
الفور أنه لم يحظَ ”بالرضا 

الكامل من رموز النظام 
الحاكم آنذاك!“ (والتعجب 
من عندنا) بل يستمر في 

تمهيده لما سيُعلنه – لاحقا 
– من مؤامرات ضده قائلا 

”ليست هذه صفحات 
مطوية من مذكرات 

شخصية، كما أنها ليست 
سيرة ذاتية، بل تتجاوز 

ذلك كله لكي تكون 
تعبيرا أمينا عن طريق 

طويل سلكه صاحب 
الرواية مخترقا عهود 

عبدالناصر مراقبا، 
والسادات مشاهدا، 

ومبارك مشاركا“.
لا يخفى الفقي 

الشخصيات والدول التي 
وقفت ضدّ طموحاته كأمين 
عام للجامعة العربية وقطر 
والسودان فيذكرهم صراحة 

في الفصل المعنون بـ“على 
أعتاب الجامعة العربية“، 

ومن الأسماء التي يذكر أنها 
تخلت عنه عمرو موسى، 

فهو على حد قوله ”لم 
يساعدني على الإطلاق“، 

أي 
إنـــه لم يزكّه كخليفة له. كما يســـعى إلى 
غسل يديه من جناية التوريث، فيلمح إلى 
رؤية عكس الرؤية السائدة بأن ثمة قبولا 
لجمـــال مبارك في الدوائر النافذة للحكم، 
فيشـــير إلى أن عمر سليمان رئيس جهاز 
المخابـــرات في عصر مبـــارك كان يفضّل 
خيـــار تولّي جمال خلفـــا لأبيه، لأن ”ذلك 
أقصـــر طريق للاســـتقرار، فضلا عن أنه 

وفاء لوالده وما قدمه للبلاد“.

العندليب ولاعب النرد

 فاروق حســـني فـــي مذكراتـــه التي 
صـــدرت بعنوان ”فاروق حســـني: يتذكر 
(نهضة مصـــر) هو الآخر  زمـــن الثقافة“ 

غسل يديه من وزر الحزب الوطني، فنفى 
– بيقـــين جازم وقلب مطمئـــن – أيّة علاقة 
وثيقة تربطه بالنظام الحاكم، متناســـيّا 
أنـــه ظـــل علـــى رأس وزارة الثقافة فترة 
طويلة (23 عاما)، فيقول بكل صراحة إنه 
لـــم يكن عضوا بالحزب الوطني يوما ما، 
السياســـات،  أمانة  في  ولا 
كمـــا أنـــه لا تربطه علاقة 
بأبناء الرئيس، كما يذكر 
عزوفه عـــن المنصب الذي 
جاءه بعد إلحاح من عاطف 
من  اســـتدعاه  الذي  صدقي 
قبول  منـــه  وطلب  باريـــس، 

المنصب.
ولا ينسى أن يكتسي ثوب 
الجرأة والشجاعة فيتحدث 
لأوّل مرّة عن الشخص الذي 
روّج لحكاية شذوذه، ويشير 
إليه صراحة، وكأنّ 
هذه الصراحة كانت 
مُفْتقدَة عندما كان 
الرجلان في المنصب. 
وفي أزمة الحجاب التي 
دفعته إلى الاستقالة 
يشير إلى أن أعضاء في 
الحزب الوطني هم الذين 
دفعوا بالإخوان لإثارة 
القضية في مجلس الشعب.
كما ينأى بنفسه – مثل 
الفقي – عن المشاركة 
في مشروع التوريث، 
بل أوعز لأنس الفقي 
الذي كان وزيرا للإعلام 
وقتها، بأن الحل في 
الإتيان بمحلّل بين 
الرئيس وابنه، وبعبارته 
”طيب يا أخي يجي مُحلّل 
بينه وبين والده“، وأشار 
صراحة إلى السيد عمر 
سليمان، وكأن أحدا في هذه 
الفترة يستطيع أن يتجرأ 
ويتحدث عن الوريث أو 
يرفض الإشارات التي 
تُرفرف إيذانا بقرب 

وصوله.
وإذا كانت السياسة 
بئرا عميقا بأسرارها 
وصراعاتها، فإن أهل 
الفن والأدب لا يقلون عنهم 
في الحكايات الغريبة، 
بغرامياتهم ومغامراتهم 
التي لا تنتهي، وأسرارهم 
التي لا تنفد حتى 
زواج  حكاية  رحيلهم.  بعد 
سعاد حســـنى من عبدالحليم 
حافظ، واحدة مـــن الحكايات التي تتكرّر 
في مذكـــرات الفنانـــين، ولكـــن بروايات 

مختلفة تجمع بين النفي والإثبات.
 في مذكرات ســـمير صبري ”حكايات 
(الصـــادرة عن الدار المصرية  العمر كله“ 
اللبنانيـــة، 2020) والتـــي يـــروي فيهـــا 
مسيرته الفنية وعلاقاته بالفنانين ونجوم 
المجتمع من خلال البرامـــج التي قدمها، 
يوقف جزءا من مذكراته ليسرد الجوانب 
الخفيّـــة فـــي علاقـــة النجـــوم ببعضهم 
البعـــض، فيورد عـــن غَيْـــرة عبدالحليم 
حافظ على سعاد حسنى وبحثه عنها في 
أماكن السهر والتجمعات التي يحتمل أن 

تكون فيها.

عبدالناصر والطعام السويسري وزواج العندليب.. 

مذكرات بين الأسرار والفضائح
المذكرات الشخصية قد تتحول من أدب ومكاشفة إلى تصفية حسابات

لم تتوقف المذكرات عن إغراء الأدباء والفنانين وحتى المفكرين والسياسيين 
والعلماء والرياضيين وغيرهم، فكتبها أغلبهم تحت شــــــعار كشف مواطن 
ــــــة جمعية. وغالبا مــــــا يقبل القراء  ــــــذات، التي كوّنت لها هوي ــــــة من ال خفي
بشراهة على المذكرات، خاصة لما فيها من صدق وجرأة تصل إلى حدود 
كشــــــف الأســــــرار وخلق الفضائح. لذا تبقى المذكرات من أكثر الأجناس 

الأدبية إثارة للجدل، في صدقها من عدمه.

أسرار أهل الفن والأدب 

لا تقل عن أسرار أهل 

السياسة في الحكايات 

الغريبة بغرامياتهم 

ومغامراتهم التي لا تنتهي

ممدممدوح فراج النابي
كاتب مصري

عي الصدق
ّ

عمرو موسى، سمير صبري، سليم بركات، نادية لطفي، فاروق حسني، مصطفى الفقي.. كتبوا مذكرات تد
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الماضي الذي نتذكره قد لا يكون صحيحا (لوحة للفنان سنان حسين)
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  يحتفـــي الناقـــد المســـرحي المغربي 
محمـــد لعزيز فـــي كتابه ”دراســـات في 
المســـرح المغربي الأمازيغـــي“ برافد هام 
من روافـــد الثقافة المغربيـــة المتمثل في 
المســـرح الأمازيغي، حيث سعت قراءاته 
إلى إطلاع الجمهور الفني العربي عامة 
والمغربـــي خاصـــة على جذور المســـرح 
الأمازيغـــي الفرجـــوي وبعـــض نماذجه 

المعاصرة.
ويؤكد لعزيز في عتبة مؤلفه، الصادر 
عن المعهد الملكـــي للثقافة الأمازيغية، أن 

الحضارة المغربية تميزت بتنوع 
روافدها الثقافية، وتعدد مشاربها 

الفكرية والفنية، ولم تكن 
الأمازيغية باعتبارها 
منظومة قيم متكاملة، 

سوى رافد ضمن روافد 
مغربية متنوعة: كالحسّانية، 
واليهودية العبرية، والعربية 

الإسلامية، والصحراوية 
والأندلسية، فضلا عن الآثار 

التي خلفها البرتغاليون 
والإسبان والفرنسيون في 

العصور القليلة الماضية دون 
الحديث عـــن الفينيقيـــين والرومان 

والإغريق والونـــدال وغيرهم من الأقوام 
الذيـــن تركـــوا بصماتهم بهـــذا القدر أو 
ذاك فـــي الجغرافيـــا والتاريـــخ بالمغرب 

خصوصا والشمال الأفريقي عموما.

خصوصيات فنية ولغوية

يقــــول الناقــــد ”تميــــزت الأمازيغيــــة 
بأصالتها وعمقها التاريخي، الذي يعود 
إلى قرون طويلة قبل الميلاد، وبشساعتها 
الجغرافيــــة التــــي تمتد من غــــرب مصر 
وليبيا إلــــى بلاد بوركينا فاســــو جنوب 
الصحراء، وغربا إلى جزر الكناري، وهي 
اليوم ملــــك لكل المغاربيين حيث ينتشــــر 

الإنسان الأمازيغي، وفي كل أقطاره“.
ولأن الكتـــاب يشـــتغل على المســـرح 
الأمازيغـــي كما هـــو وارد فـــي عنوانه، 

باعتبـــاره فصيـــلا من فصائل المســـرح 
المغربـــي، فـــإن لعزيـــز يؤكـــد أن النعت 
”الأمازيغـــي“ يتجاوز قصـــر الحديث عن 
”اللغة الأمازيغية“ في هذا المســـرح فقط، 
من أجل تبين خصائصهـــا، أو الاهتمام 
بهـــذه  الناطـــق  الأمازيغـــي  بالإنســـان 
اللغة بمـــا هو فاعـــل في هـــذه الثقافة، 
وأســـاس نشـــأتها وتكونهـــا، ولكن لأن 
ذلـــك النعـــت يحيل إلـــى تاريـــخ عريق، 
وتقاليـــد وحضارة ضاربـــة جذورها في 
جغرافيا وتاريخ الوطن، ليتحدد المعنى 
الذي يقصد إليه والمتســـاوق مع الطرح 
الانثروبولوجي بكونه ”المنظومة العامة 
والمســـتقلة التي تتعلق بهوية حضارية 

ثقافية متكاملة الأبعاد“.
وأضاف ”مع ذلك يظل 
المقصود بالمسرح الأمازيغي 
هنا هو ذاك المسرح الذي 
يتخذ من اللغة الأمازيغية 
وسيلة لتحرير خطابه، 
باعتبارها لغة وفكرا كما 
هو متداول في 
اللسانيات المعرفية، 
متجاوزا في ذلك 
إشكالات أخرى من 
قبيل وجود مسرح 
ينسب إلى الأمازيغ 
مكتـــوب بلغات أخرى 
كاليونانيـــة أو اللاتينيـــة، وليعاد أيضا 
طرح ســـؤال هوية هذا المســـرح: هل هو 
بالأمازيغية؟  والمكتوب  الناطق  المســـرح 
أم المســـرح الذي مارســـه وكتبه الأمازيغ 
التي  والإمبراطوريات  البلـــدان  بلغـــات 
استوطنت بلادهم وتحكمت في رقابهم؟ 
تتجـــاوز هذه الأســـئلة وغيرها مســـألة 
التشـــكيك في طبيعـــة وخصوصية هذا 
المســـرح، علما أن ذلك التشـــكيك لم يعد 
واردا حتى في المسرح الأمازيغي القديم 

كما يبين الكتاب في مباحثه الأولى“.
ويؤكـــد لعزيـــز أنـــه في مـــا يخص 
المســـرح الأمازيغـــي الحديـــث، فلم يعد 
الجـــدل قائما حول منجزه الحاضر، لأنه 
أضحـــى واقعـــا حقيقيـــا، وأصبحت له 
مكانته الهامة في نسيج المسرح المغربي، 
وأثبتت بعض أعماله قيمتها في المشهد 

الثقافي المغربي.

وصحيح أنهـــا بدايـــة الطريق، كما 
يقول، غير أن خارطته ما فتئت تتوســـع 
في المدن المغربية، بل وعلى طول شـــمال 
أفريقيـــا حيث يتواجد الأمازيغ، مســـرح 
له كتّابـــه ومخرجوه وفنانـــوه وتقنيوه 
وجمهوره، إنه مســـرح يترســـخ ويمتد 
جغرافيا وتاريخيـــا وفنيا وجماليا، من 
ثمة كان الهم الأســـاس فـــي الكتاب هو 
محاولـــة الإجابة عـــن الأســـئلة التالية: 
ما هـــي خصوصيات هذا المســـرح؟ وما 
مواصفاته؟ وما طبيعـــة تصوراته التي 

ينطلق منها وتلك التي يستهدفها؟
الكتـــاب في صميمـــه وفقـــا للعزيز 
محاولـــة في البحث عـــن الجذور الأولى 
للمسرح الأمازيغي في العصور القديمة، 
حـــين كان الأمازيـــغ جيرانـــا لحضارات 
الفرعونيـــة  كالحضـــارات  عريقـــة 
والتأثيـــرات  والفينيقيـــة،  والإغريقيـــة 
المتبادلة مع كل حضارات البحر الأبيض 
المتوســـط الســـابقة واللاحقـــة، وتأثير 
مسارحها في مسرح الشعب الأمازيغي، 
والتطـــورات الكبرى التي شـــهدها عبر 

العصور القديمة.
ولئـــن كان الهدف الأســـاس من ذلك 
هو لمّ شـــتات ما حفظه التاريخ عن هذه 
الممارســـة الفنيـــة والفرجويـــة من أجل 
توثيقهـــا أولا، تم دراســـتها وقراءتهـــا 
للتعريف بهـــا وتقويم مســـارها وإبراز 
وتشـــجيع نماذجها المعاصرة ثانيا، فإن 
المنطلق من وراء كل ذلك هو محاولة رسم 
معالم هذا المســـرح التاريخية وتطوراته 
وتراكماته، وأيضا رســـم المعالم المحددة 
لخطابـــه، وإثراء مضامينـــه وتخصيب 

أشكاله.

عوائق البحث

 يقـــول الناقـــد إن ”التعـــرف علـــى 
المســـرح الأمازيغـــي يســـتند فـــي عمقه 
إلى مبدأ البحث عن جـــذوره التاريخية 
المرتبطـــة بالوجود الأمازيغـــي العريق، 
وبالهويـــة المتأصلة في أنمـــاط فرجات 
الإنســـان الأمازيغي المعبـــرة عن أعماقه 
وعن حقيقتـــه، اعتقادا مني أن الفرجات 
والفن عموما أسمى تعابير الإنسان عن 
الحيـــاة بدقائـــق أمورهـــا، وامتداداتها 
وقيمهـــا الراصدة للتجربة الإنســـانية؛ 

على هذا الأساس راحت 
أبحث عن حقيقة وجود 

مسرح أمازيغي عند 
الإنسان الأمازيغي الذي 

استوطن وعاش بغرب 
شمال أفريقيا“.

ويعترف لعزيز أن 
عوائق شتى حالت دون 
الضبط الكامل لموضوع 
اشتغاله، على رأس تلك 

العوائق غياب النصوص 
المكتوبة عبر سيرورتها 

الزمانية، والآثار التي خلفتها 
الحضارات المتعاقبة في 

ما كان يعرف بـ“موريطانيا 
الطنجية“.

 وهذا الأمر مسّ اشتغال كل الباحثين 
المغاربة حين غابـــت الوثيقة، والمخطوط 
والمكتوب والآثار المتبقية عنه، والأكيد أن 
ذلك لا ينبغي أن يثنـــي الأجيال اللاحقة 
مـــن المؤرخين واللســـانيين والفلاســـفة 
والمنقبـــين والاســـتغرابيين والباحثـــين 
المغاربة عن النبش في التراث الأمازيغي 
المكتبـــات  فـــي  عنـــه  والبحـــث  عامـــة، 
الأوروبية، والنبش في الحفريات والآثار 
الدفينة في التربة المغربية، والتنقيب عن 
النقائش والمعطيات التاريخية والأثرية، 
وعن كل ما يشـــكل المرحلة التأسيســـية 

للمسرح المغربي القديم.
المغاربـــة  الباحثـــين  أن  ويوضـــح 
اليوم هـــم في بداية هـــذه الطريق، التي 
ينبري لها جيل من الأكاديميين الشـــباب 
الذيـــن راحت أعمالهم تســـد النقص في 
المعلومـــات المصدريـــة، بالبحـــث في كل 
المجالات ومنها المجـــال الثقافي والفني 

عموما والمسرحي خصوصا.
ويرى أن العثور على شذرات متفرقة، 
ومعلومـــات قليلـــة ومتناثـــرة للتـــراث 
الأمازيغـــي الموغل في القـــدم لا ينتقص 
مـــن قيمـــة الثقافـــة والفـــن الأمازيغيين 
المتوارثين والمتداولين بين المغاربة اليوم، 
ذلـــك أن هنـــاك العديـــد مـــن الحضارات 
خلفـــت للإنســـانية تراثا أدبيـــا ضخما 
وقيما غير مكتوب، وغير مدون يدخل في 
ما يعرف بالأدب الشـــفاهي، وهو لا يقل 
قيمة عن نظيره المكتوب والمدون، دون أن 
نتحدث عن فن العمارة الموروث باعتباره 
هو الآخر لغة راســـخة وشـــامخة لا تزال 
شـــاهدة على عراقة الحضارة الأمازيغية 

في شمال أفريقيا.
فـــي الشـــق الأول من الكتـــاب حاول 
لعزيز الاتكاء على التاريخ لمحاولة تلمّس 
تلك الشـــذرات للمغاربة الأمازيغ، فوصل 
إلـــى حقيقة أوليـــة مفادهـــا أن الأمازيغ 
في شـــمال أفريقيا لم يحفظ التاريخ كل 
أنشـــطتهم الفنية بموجب موقع بلادهم 
الـــذي كان عرضـــة لحـــروب لا تنتهي إلا 
لكـــي تبدأ، ومع ذلك فهناك كتابات كثيرة 
أجنبيـــة إغريقية ولاتينيـــة دونت بعض 
حلقاتـــه التاريخيـــة، علمـــا أن الأمازيغ 
كتبوا بعدة لغات متوســـطية كـ“البونية 

(القرطاجية) والإغريقية واللاتينية“.

 لقـــد كانت هناك كتابات بالأمازيغية 
في الخزانات العلميـــة للملوك المحليين 
وفـــي خزانـــات قرطـــاج، يبحـــث عنها 
المغاربيون اليوم في المكتبات الأوروبية، 
الخصـــوص  علـــى  الإيطاليـــة  ومنهـــا 
”الفاتيـــكان“، بينمـــا يبحـــث آخرون في 
النقائـــش الأركيولوجية والآثار المغربية 
نفســـها بما يسعف في تحقيق الوصول 
إلـــى حقائـــق تاريخيـــة لهذا المســـرح، 
والتـــي قد يكـــون الأجانـــب الأوروبيون 
في القـــرون الأخيـــرة ســـببا في طمس 
معالمهـــا بموجب اهتمامهـــم بالجوانب 
وتدويـــن  والسياســـية  العســـكرية 
انتصاراتهم، فتناسوا الجوانب الأخرى، 
ومنها مـــا نحن بصدده ”المســـرح“، لذا 
وجب على الباحثين المغاربة إعادة قراءة 
تاريخنـــا خدمـــة للثقافـــة المغربية بكل 

تجلياتها.
وقد خصـــص لعزيز شـــقا ثانيا من 
هذا الكتاب لدراســـة ذلك التراث الشعبي 
الزاخر والممتد في الزمن وتعدد مظاهره 
الفرجوية والاحتفالية الموروثة، والمشكلة 
الأمازيغيـــة  والعـــادات  التقاليـــد  مـــن 
متباينـــة الأصول الجغرافيـــة والدينية، 
والمعبرة عن واقع الإنسان الأمازيغي في 
ارتباطه بالظواهـــر الطبيعية، وبالأرض 
وبالأوضاع الاجتماعية والسياسية التي 
عاشها ويعيشـــها، والتي تباينت الرؤى 
حول عجزهـــا عن التحول إلى مســـرح، 
وغير ذلك من القضايا التي تطرحها تلك 

الفرجات والاحتفالات الشعبية.

مسرح معاصر

بالإضافـــة إلـــى ذلك، خصـــص لعزيز 
جزءا آخر من الكتاب للمنعطف المســـرحي 
المغربي الأمازيغي مع قراءة بعض نماذجه 
المعاصـــرة من قبيل مســـرحية ”بيريكولا“ 
الأمازيغـــي  للمســـرح  تفســـوين  لفرقـــة 
بالحســـيمة، ومســـرحية ”التعـــرّي قطعة 
قطعة“ لفرقة الريف بالحسيمة، ومسرحية 
”أمنـــاي“ لفرقـــة محتـــرف آفـــاق الجنوب 

الدرامية بأغادير.
 ووفقـــا لـــه ”هي نمـــاذج لأعمـــال ما 
فتئت ترسخ المسرح الأمازيغي في المشهد 
المســـرحي المغربي ســـواء بفـــرض ذاتها 

كأعمـــال جديرة بأن تشـــارك في المهرجان 
الوطنـــي الذي يقـــام كل ســـنة بعدما كان 
مغيبا في دورات كثيرة ســـابقة، بل وفوز 
بعـــض الممثلين الأمازيـــغ بجوائز في هذا 
المهرجان. كل ذلك شـــكل مدعـــاة للالتفات 
للمســـرح الأمازيغـــي الـــذي بـــدأ يشـــكل 
انعطافـــة هامة في المســـرح المغربي بدأت 
بعض نماذجـــه تزاحم فنيا وإبداعيا باقي 

النماذج العربية والحسانية“.

ويلفت لعزيز أنه لم يتناول غير بعض 
الأعمــــال باعتبارها نماذج لمســــار جديد 
للمسرح الأمازيغي، حيث لم يكن من هدف 
وراء كل ذلك سوى تجاوز ضعف عمليتي 
التوثيــــق والتأريــــخ للتجربة المســــرحية 
المغربيــــة الأمازيغيــــة الحديثة، والخوف 
من تعطيــــل الدينامية التــــي انطلقت بها 
تلــــك التجربــــة، وبالتالي الرغبــــة القوية 
في مواكبة هذه التجربة بقدر المســــتطاع 
ودعوة القراء المغاربة إلى الإسهام القوي 
والفعال فــــي مواكبة المســــرح الأمازيغي 

الحديث.
ومن مــــواد الكتــــاب نجــــد العناوين 
التاليــــة: نظــــرة عــــن المســــرح المغربــــي 
القــــديم ويقصــــد بــــه الكاتــــب المرحلــــة 
ثــــم  الفرجويــــة،  للممارســــات  البدائيــــة 
المســــرح الأمازيغي على العهد الروماني، 
والأشــــكال الفرجوية الأمازيغية: مســــرح 
مغربي شعبي قرأنا من خلاله تلك 
النماذج التي يدعوها النقد 
المغربي بالأشكال ما قبل 
المسرحية، ومقال خاص 
حول البدايات الأولى للمسرح 
الأمازيغي بالمغرب، وأخيرا 
قراءة نقدية لثلاثة أعمال من 
المسرح الأمازيغي الحديث 
منها: قراءة في مسرحية 
”بيريكولا“ للمخرج أمين 
ناسور، وقراءة في مسرحية 
”التعرّي قطعة قطعة“ للمخرج 
يوسف العرقوبي، وقراءة في 
مسرحية ”أمناي“ للمخرج آيت 
سي عدي من مدينة أغادير 

جنوب المغرب.

ما حقيقة وجود مسرح أمازيغي
المسرح الأمازيغي الحديث واقع وحقيقة ولا يتوقف عند حدود اللغة

ــــــغ شــــــعب عريق بنى حضارته بشــــــكل خاص في شــــــمال أفريقيا،  الأمازي
ــــــغ الكثير من حضارات  ــــــدان المغاربية. وقد جاور الأمازي ــــــى امتداد البل عل
ــــــم الأخرى مثل قرطاج وروما والحضارة الفرعونية وحضارات حوض  العال
ــــــرت فيهم، لكن ربما لطبيعــــــة منطقتهم التي  المتوســــــط، وأثروا فيها كما أث
تلاحقــــــت فيها الحروب أنهم لم يتركوا الكثير من إرثهم الثقافي كشــــــواهد 
مادية، فيما اتجه أغلب موروثهم الثقافي إلى التناقل الشــــــفوي. والبحث في 
ــــــي والثقافي الأمازيغي يعدّ مهمة صعبة اليوم، ولاســــــيما في ما  الإرث الفن

يتعلق بالمسرح، الذي ليس هناك الكثير من الوثائق أو الشواهد حوله.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

أبحث عن حقيقة وجود فن 

مسرحي قائم الذات عند 

الإنسان الأمازيغي الذي 

استوطن وعاش في غرب 

شمال أفريقيا
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 عــــام 1810، نشــــرت الأديبة الفرنســــية 
جرمــــين دو ســــتائيل كتابا بعنــــوان ”من 
ألمانيــــا“، (صــــادره نابليــــون وأحرق كل 
نســــخه) تناولت فيه بالتحليل الفلســــفة 
القائمــــة  والعلاقــــات  الألمانيــــة  والآداب 
بين روح الشــــعب وفنه، فــــي بلاد متعددة 
الملــــل، متأرجحة الحــــدود، غير متواصلة 
جغرافيا، لــــم توحّد قوميتَهــــا الدولة ولا 
الديــــن بل الحــــروب الخارجية والاحتلال 
الفرنســــي (1806 – 1815)، وكذلــــك الثقافة 

.(kultur) بمفهومها الألماني
 الثقافة بمفهومها الألماني تعني شيئا 
آخر غير الإنتاج الفني، فهي روح الشعب 
بحسب تعبير الشــــاعر يوهان هيردر أي 
التقاليــــد الشــــعبية التي تؤســــس لثقافة 
بلــــد ما وتاريخــــه، وروح العصر والمكان، 
(grund) كمــــا يقول هايدغر، أي الســــماد 
الخليط الذي ســــتُخلق على أديمه تقاليد 
ألمانيــــة حديثة، تخالف ما هو معروف في 
البلــــدان الأوروبية الأخرى، وتمهد لولادة 
هويــــة تتحــــدد وفــــق علاقتهــــا بالتاريخ 

والطبيعة والإنسان.

الكلاسيكية الصارمة

الحق أن الحديث عن فن ألماني يطرح 
إشــــكالية هامــــة، فمــــن ناحية، لــــم يظهر 
مفهوم فنّ ”قومي“ لدى الألمان إلا في القرن 
التاسع عشر. ومن ناحية ثانية، لم تتحقق 
وحدة بلادهم الجغرافيــــة إلا في النصف 

الثاني من القرن نفسه، أي عام 1871.
ومــــن ثَــــمّ ذهــــب بعــــض المؤرخين – 
الفرنســــيين بخاصة – إلى اعتبار الأعمال 
التــــي ســــبقت ذلك العهــــد فنــــا جرمانيا، 
تشترك فيه جماعة لغوية وثقافية واحدة، 
لا تنضوي تحت ”دولة“ بالمفهوم الحديث.

أمــــا الألمــــان فهــــم يعتبرونهــــا جزءا 
لا يتجــــزأ مــــن تاريخهم، حيــــث الحاضر 
موصــــول بماض أنجب عباقرة في شــــتى 
الميادين، كان لهم تأثير واسع على أوروبا 
كلها أشــــهرهم غوتنبرغ مخترع المطبعة، 
وكانْط وشــــوبنهاور وفيشــــته وهيغل في 
الفلســــفة، وبتهوفــــن وبــــاخ وفاغنــــر في 
الموسيقى، وشــــيلر وهولدرلين وجان بول 

وغوته في الأدب والشعر والمسرح.
أما الفنون الجميلة، فهي مزدهرة منذ 
القرن الخامس عشــــر، سواء في الرسم أم 
فــــي النحت، وإن غلــــب عليها تأثر واضح 
بفنانــــي جنوب إيطاليا وشــــمال فلندريا، 
منــــذ عصر النهضــــة حتى أواخــــر القرن 
الثامن عشــــر، حيث ظهرت حركة ”عاصفة 
واندفاع“ (Sturm und Drang) التي شملت 
مختلف مجالات الإبداع، وثارت على بنية 
المجتمــــع الألمانــــي والقيــــم البورجوازية 
المهيمنــــة، ومهــــدت لمولــــد الرومانســــية، 
وأنتجــــت في النحت أعمــــالا تعكس رؤية 
الفنان وأحاسيسه، بعد أن كان كلاسيكيّ 
المنحى، منحصرا في المنحوتات الدينية، 
كمــــا كان الشــــأن فــــي مدرســــة فريبورغ، 
وأنتجــــت فــــي الأدب روائــــع فريديريــــخ 

كلينغر وجاكوب لينز وغوته.
وإبان المرحلة الرومانسية التي عقبت 
مدرسة كولونيا وثالوثها الشهير ماتياس 
وهانــــس  دورر  وألبريخــــت  غرونفالــــد 
هولبايــــن، الذين كانوا همــــزة وصل بين 
مســــألة  أثيــــرت  والنهضــــة،  القوطيــــة 

خصوصية الفن الألماني.
وكرد فعل علــــى هزيمة يينّا عام 

1806، واحتلال جيوش نابليون 
رفــــض  الألمانيــــة،  الأرض 

الألمــــان فكر الأنوار 

وديمقراطيته ودعوتــــه إلى تحرير الفرد، 
وارتكــــزوا على الشــــعور الديني المحافظ 
والتعلــــق الشــــديد بالمجموعة المشــــتركة 
وبفكــــر تطغى عليه الهيمنــــة، وجَدّوا في 
البحث عــــن الجذور التاريخيــــة لتحقيق 

هوية قومية.
 تجلــــى ذلك فــــي الفن المعمــــاري (ليو 
كلينــــزه فــــي ميونــــخ وكارل شــــينكل في 
برلين) أو في الرســــم من خلال استحضار 
الميثولوجيــــا (غوتليب شــــيك)، والجذور 
والحكايــــات  (فريديريــــخ)،  التاريخيــــة 
شــــفيد)،  فــــون  (موريتــــس  الشــــعبية 
والمشــــاهد ذات الصبغــــة الدينية (لودفيغ 
فــــون كارولســــفيلد) كتعبير عــــن الحنين 
إلــــى الإمبراطوريــــة الرومانية الجرمانية 
المقدســــة. وفي هــــذا الإطار، مثّــــل اكتمال 
تشــــييد كنيســــة كولونيا عام 1863، أعلى 
صــــرح في العالم في ذلــــك الوقت، مفخرة 

للألمان ورمزية بالغة لعبقريتهم.
التحوّل العميق الذي شهدته الساحة 
الألمانية كان إثر اكتشــــاف أفاريز برغامو 
الإيطاليــــة ثم عرضها في برلين عام 1880، 
حيث تبــــدّى للألمان عصر قــــديم آخر غير 
الذي كان الكلاســــيكيون الجدد يمجدونه، 
مثلمــــا تبينــــوا أن العالــــم الإغريقي ليس 
صفاء كله، كصــــورة أبولون في البلفدير، 
ولكنه يضج بالانفعــــالات والآلام، وهو ما 
أوضحه نيتشه في حديثه عن غريزة حياة 
وموت تســــكن الإنســــانية، حيث تنطوي 
الطاقــــة الكامنة فــــي أعماقها على الملذات 
مثلما تنطــــوي على العنف. هــــذه الرؤية 
الديونيســــية يتمثلها بعد الحرب الكبرى 
ديكــــس وغــــروز وبيكمــــان، ويصــــورون 

مجتمعهم في حيوانيته البدائية.
 ويتبــــدى هــــذا التحــــول العميق في 
بعــــض لوحــــات أرنولد بوكلــــين عن دود 
البحر وهو يعتدي على حورياته، ولوحة 
”صراع من أجل امرأة“ لفرانز فون ستوك، 
أو رائعــــة لوفيــــس كورانــــت ”أندروميد 

وبرسيه“.
كذلك حركة النصارى، وهي مجموعة 
هاجرت إلى إيطاليا للاســــتئناس بفنون 
أعلامها، واســــتقرت بروما، وكانت تدعو 
إلى تجديــــد الفــــن بالعودة إلــــى الديانة 

وطقوســــها ورموزهــــا كمــــا فــــي أعمــــال 
يوهان أوفرباك وفرانــــز بفور، المغرقة في 
استحضار الماضي من العصر القديم إلى 

العصر الوسيط.
ولكن أكثر الأعمــــال التصاقا بالواقع 
تلك التي كانت تعبيــــرا عن الفرد الألماني 
عشــــية الحروب والنزاعات، حيث يتجلى 
الصراع بين الديونيســــي والأبوليني كما 
فــــي مائيات ديكــــس ونقــــوش كولوفيتز 
وصــــور أوغســــت صانــــدر وآلام إنســــان 
العصر الحديث لبيكمــــان، ويتبدى الفرد 
مهمشا داخل المدن، مستعبدا في المصانع، 
ممزقا في الخنادق، مشوّها ليس بالقنابل 
وحدها، بل بــــأدواء العصر أيضا، كالفقر 
والمرض والكحول، يعاني آلاما أشبه بآلام 
المســــيح كما في لوحة ”هو ذا الإنســــان“ 
للوفيس كورانت، أو مســــجونا في جحيم 

كما في لوحة ”جحيم الطير“ لبيكمان.
إضافة إلى ذلــــك نجد بعض التجارب 
الهامــــة بــــين الحربــــين، كحركــــة الفارس 
”باوهاوس“،  وتيــــار  التعبيريــــة،  الأزرق 
وحركة الجســــر، فضلا عن التيارات التي 
بــــدأت تــــروج في أوروبــــا كالســــوريالية 
والدادائيــــة  والتكعيبيــــة  والرمزيــــة 
والتوحشــــية والفن التجريــــدي، ووجدت 
صداهــــا في ما وراء نهــــر الراين في إطار 
مــــا عرف بـ“الموضوعيــــة الجديدة“، وهي 
التــــي وصفها هتلر بـ“الفن المنحلّ“، الذي 
لا يناســــب في رأيه المجتمع المثالي الذي 
يدعــــو إليه، ونــــادى ببديــــل يمجد عظمة 
الشــــعب الألماني وتفوّق العرق الآري، إما 
باستدراج بعض الفنانين الذين يعتنقون 
أيديولوجيتــــه، وإمــــا بالاســــتحواذ على 
أعمــــال فنيــــة هامــــة تســــتحضر الجذور 
التاريخيــــة للشــــعب الألمانــــي، وتعبر عن 
روح متســــامية، بالمعنى الفلسفي للكلمة، 
مثل بعض لوحــــات فريديريخ، ”شــــجرة 

الغربان“ بخاصة.
فــــي تلــــك المرحلــــة رأت ”الموضوعية 
الجديــــدة“ النور في برلــــين (1933-1918) 
في ظرف عاشت فيه ألمانيا المهزومة أزمة 
اقتصاديــــة خانقــــة، جمعت تلــــك الحركة 
عدة فنانين ومثقفــــين أمثال أوتّو ديكس، 
وماكس بيكمان، وجــــورج غروز، وجّهوا 
نقــــدا حــــادّا للمجتمــــع الألمانــــي ونعتوه 
بالنفاق، والتواطؤ مع بورجوازية جشعة. 
كما عبروا عن رفضهم الالتزام الشخصي 
للتعبيريــــين،  الرومانســــية  والتطلعــــات 

ودعوا إلى نبذ المثالية الرومانسية.
والمعلــــوم أن التعبيرية كانت الشــــكل 
الأكثــــر حضــــورا فــــي ألمانيا، إذ شــــملت 
أوجها متعددة من الحياة العامة كالرقص 
والمسرح والفن المعماري والشعر والأدب، 
علاوة على الفن التشكيلي بطبيعة الحال.

وقــــد عكســــت أعمال أنصــــار الحركة 
الجديدة تنوع المجتمع الألماني، المشــــتت 
بــــين آثار حــــرب مدمرة ونازيــــة صاعدة. 
هــــذه النازيــــة التي ســــوف تنتقــــم منهم 
عقب ســــقوط جمهورية فيمــــار عام 1933 
ضمن  وتصنيفهــــم  أعمالهــــم  بمصــــادرة 
مــــا أطلقت عليه البروباغنــــدا الهتلرية بـ 

”الفنانين المنحرفين“.
ولئــــن ســــلط بعض الفنانــــين الضوء 
علــــى الأعوام التــــي تلت صدمــــة الحرب 
العالميــــة الأولــــى، فــــإن الآخريــــن الذيــــن 
ظهــــروا بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة 
اختاروا في عمومهم وضْعَ الإنســــانيّ في 
صميــــم الخَلق، أو الانصراف إلى التعبير 
الفني الخالص بحثا عن أشــــكال جديدة، 
مثــــل هانس هارتونغ الذي وضع أســــس 
التلطيخية (التاشيسم)، وكذلك فولفغانغ 
شــــولزه الشــــهير بفولس حيث استعاض 
عــــن الصورة بأشــــكال حــــرة وتجريدية. 
لديهمــــا  التصويريــــة  الحركــــة  وكانــــت 
عفويــــة وآلية تقوم على قذف الألوان على 

القماشة.
 ونجد أيضا ماركوس لوبيرتز 
الذي حوّم في اتجاهات عديدة، 
ثم عاد إلى ذاتية الفنان خلافا 
للطلائعيين المعاصرين، والنزعة 
الأكاديمية الصارمة، كما 
تتبدى في الانطباعية الألمانية 
الجديدة. فهو يؤمن بالفن 
وقيمه، لكونه ”يناضل ضد 
العمى الذي يصيب العالم 
بأسره، كما يقول، ويقف 
ضد الهمجية المعاصرة، 
ويسمو بالإنسان ليجعله 
متحضرا“. وقد وُجد 

فنانون آخـــرون كانوا ينتجون نمطًا من 
التجريد، شبيهًا بالتجريدية الغنائية (لا 
هو بالهندســـي ولا بالتصويري) دون أن 

ينضموا إلى الحركة.

ثورة مسرحية

يتبنـــى  كان  فقـــد  المســـرح،  أمـــا 
جماعيـــة  هويـــة  تأســـيس  مســـؤولية 
منـــذ النصـــف الثاني من القـــرن الثامن 
عشـــر، حيث حملت عدة مؤسســـات اسم 
”المســـرح  القومي“، ولكـــن أي قومية في 
بـــلاد إقطاعيـــة مفتتة، حيث لـــكل إمارة 
مســـرح خاص تحاول من خلاله أن تقدم
 تعبيرا ثقافيا في غياب تعبير سياسي. 
وقد ظل في عمومه شـــعريّا، يدين لغوته 

وشيلر.
وعندما قامـــت أول جمهورية ألمانية 
عقب الحـــرب العالمية الأولـــى، تلك التي 
عرفت بجمهورية فيمار، انفتح المســـرح 
علـــى وعـــود تغييـــر المجتمـــع، فشـــهد 
نوعـــا مـــن التطور مع إرفين بيســـكاتور 
وبرتولد  البروليتاري،  المســـرح  مؤسس 
بريخت صاحب المســـرح الملحمي إضافة 
إلـــى ماري لويـــز فلايســـر وأودون فون 
هورفات وقد شكلوا كلهم ما يشبه حركة 
بروليتارية ثورية، قابلتها النازية في أول 
وصولها إلى السلطة بالمصادرة والنفي 

والتصفية.
فـــي المهجر لـــم يتمكـــن المنفيون من 
تقـــديم عـــروض أمـــام جمهـــور لا يفهم 
الألمانيـــة، ولا من معرفـــة ردة فعل الألمان 
الذين أعدّت المســـرحيات لأجلهم، هذا إن 
عرضت في مـــكان جرماني اللغة. وحتى 
بعد ســـقوط النازية، ظلت أعمالهم تقابل 
بالنفـــور، إذ اقترن المســـرح فـــي أذهان 
فكانت  النازيـــة،  بالبروباغنـــدا  النـــاس 
المســـرحيات التـــي تلقى إقبـــالا هي تلك 

التـــي ألفهـــا غير الألمـــان، أمثـــال كامو 
وفيلدر وســـارتر وأنـــويْ وأونيل. ولذلك 
تميـــزت أعمـــال المســـرحيين الألمـــان في 
معظمهـــا بنقد حـــادّ لماضيهـــم القريب، 
لا ليدينـــوه لكونه اقترف أشـــدّ الجرائم 
فظاعة في العصر الحديـــث، بل ليبينوا 
أن داخـــل جنـــون الرايخ الثالث أناسًـــا 
أدركوا انحراف القـــادة الهتلريين. ومن 
الأمثلـــة علـــى ذلـــك مســـرحية ”جنرال 
لـــكاري زوكمايـــر، و“أمـــام  الشـــيطان“ 

الباب“ لفولفغانغ بورشرت.
لقـــد كانت ”الأم شـــجاعة وأبناؤها“ 
زلزالا هزّ المســـرح العالمي وثورة غيرت 
وجهه جذريـــا، فدخل في حقبة بريختية 
طويلـــة، بعـــد أن اكتشـــف طريقة أخرى 
في الكتابـــة، وكيفية مغايرة في التمثيل 
والإخراج. والجديد الذي جاء به بريخت 
هـــو مقاربـــة مـــن عناصر أربعـــة لخلق 
مسرح شـــامل: أولها هدم الجدار الرابع 

لجعل المتفرج طرفا في العمل المسرحي، 
وتغريب الأحداث العادية لإثارة الدهشة 
والحـــض علـــى النظر والتأمـــل، والمزج 
بين التحريض السياســـي والســـخرية، 
واللجـــوء إلى مشـــاهد متفرقة توحدها 
فكرة جامعة، فضلا عن المقاطع الغنائية 

الهادفة التي تتخلل المشاهد.
 وعلـــى غـــرار بريخـــت، كان رولف 
هوشـــهوت جريئا حينما أدان ســـكوت 
البابـــا بيوس الثاني عشـــر عـــن جرائم 
النازيـــة، في مســـرحية ”الراهب“ (التي 
حولهـــا كوســـتا غافـــراس إلى شـــريط 
ســـينمائي بعنوان ”آمين“). أما توماس 
أوســـترماير فهـــو مـــن ألمـــع المخرجين 
العالميـــين في الوقـــت الحاضر، حتى أن 
الأعمال التي يعدها لمســـرح شـــاوبونه 
ببرلين يســـبق فيها اســـمُه اسمَ المؤلف، 
كعلامة مســـجلة تـــدل على قيمـــة عمله 

الفني، والمتجدد على الدوام.

الأحد 142021/01/31

السنة 43 العدد 11957 فنون
الفنون الألمانية 

بعد قرن ونصف من الوحدة

غروز فنان وقف ضد وحشية النازيين وكشف خفايا المجتمع الألماني 

المبدعون الألمان قدموا للعالم مدارس خالدة 

رغم الصراعات السياسية
في مثل هذا الشهر من عام 1871، أعلن بسمارك من قاعة المرايا بفرساي 
عن توحيد ألمانيا بعد انتصار القوات البروســــــية على جيش نابليون الثالث 
في معركة سُــــــدانْ، فانطلق البناء السياســــــي، ولكن البناء الثقافي، ولو أنه 
ــــــت له جذور أعمق،  فــــــي فضاء جرماني غير خاص ببروســــــيا وحدها، كان
خاصة في مجال الفنون. هنا لمحة عنها بمناســــــبة مرور قرن ونصف على 

وحدة ألمانيا.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

هـــو مقاربـــة مـــن عناصر أربعـــة لخلق
مسرح شـــامل: أولها هدم الجدار الرابع

كعلامة مســـجلة تـــدل على قيمـــة عمله
الفني، والمتجدد على الدوام.

هانس هارتونغ وضع 

أسس التلطيخية

برتولد بريخت قدم من خلال 

 
ّ
مسرحه الملحمي زلزالا هز

المسرح العالمي وثورة غيرت 

وجهه جذريا حتى دخل في حقبة 

بريختية طويلة

ري ل و ي إي وب ج ي ب
منــــذ عصر النهضــــة حتى أواخــــر القرن 
الثامن عشــــر، حيث ظهرت حركة ”عاصفة 
(Sturm und Drang) التي شملت  واندفاع“
مختلف مجالات الإبداع، وثارت على بنية 
المجتمــــع الألمانــــي والقيــــم البورجوازية 
المهيمنــــة، ومهــــدت لمولــــد الرومانســــية، 
وأنتجــــت في النحت أعمــــالا تعكس رؤية 
الفنان وأحاسيسه، بعد أن كان كلاسيكيّ 
المنحى، منحصرا في المنحوتات الدينية، 
كمــــا كان الشــــأن فــــي مدرســــة فريبورغ، 
الأدب روائــــع فريديريــــخ  وأنتجــــت فــــي

وغوته. كلينغر وجاكوب لينز
وإبان المرحلة الرومانسية التي عقبت 
مدرسة كولونيا وثالوثها الشهير ماتياس 
وهانــــس  دورر  وألبريخــــت  غرونفالــــد 
وصل بين هولبايــــن، الذين كانوا همــــزة
مســــألة  أثيــــرت  والنهضــــة،  القوطيــــة

خصوصية الفن الألماني.
وكرد فعل علــــى هزيمة يينّا عام

ي

1806، واحتلال جيوش نابليون 
رفــــض  الألمانيــــة،  الأرض 

الألمــــان فكر الأنوار

ت أ
”الفنانين المن
ولئــــن س
علــــى الأعو
العالميــــة الأ
ظهــــروا بعـــ
اختاروا في
صميــــم الخَ
يي

الفني الخالص
مثــــل هانس
التلطيخية 
شــــولزه الش
عــــن الصور
الح وكانــــت 
عفويــــة وآلي

القماشة.
 و
ال
ث
للط

ت

المسرح العالمي وثورة غيرت

وجهه جذريا حتى دخل في حقبة 

بريختية طويلة



 في السينما يجلس مشاهد الفيلم بين 
غرباء على مقعد مخملي وثير، تحُيط به 
الحوائـــط المبطنـــة والأضـــواء الخافتة 
وأزيز الآلات وأنظمـــة التكييف، ويمُكنه 
مع أصغـــر التِفاتةٍ أن يرى لافتة ”مَخرج 
هنـــا وهناك، وقـــد تقطع عليه  طوارئ“ 
الاســـتراحة حالة اندماجه مـــع أحداث 

الفيلم.
كل هذه الموانـــع تقف أمامه، مع ذلك 
ر والتصديق،  يستمر في المشاهدة والتأثُّ
أحيانا يشرع في البكاء أو ينتابه الفزع، 
إنـــه اتفاق ضمنـــيٌّ يعقده المشـــاهد مع 
الشاشة الكبيرة كنافذة عملاقة، يمنحها 
بموجبه انتباهه وتصديقه الكامل، على 
أن تُريه أشـــهى أحلامه وأفظع كوابيسه 

وفقا لرغبته.
رافـــق العلـــم والتكنولوجيـــا رحلة 
الســـينما منذ انطلاقهـــا، إذ هي صناعة 
تمـــزج الفـــن والتقنيـــة بمقادير شـــبه 
متساوية، ولا يجِدُّ جديدٌ يمكن الاستفادة 
به إلا وتُسرع لاستدعائه. فالتكنولوجيا 
تمنح منتجي الســـينما وســـائلَ جديدة 
طوال الوقت، تُســـاعدهم في تمديد عَقد 
”التصديق مقابل المتعة“ مع المشاهدين، 
نهـــم من تجســـيد أقصى ما يصل  إذ تمُكِّ

إليه الخيال بأعلى درجات المصداقية.

لذا نعايـــن اليوم تقنيـــات الغرافيك 
والصـــور المخلَّقة عن طريـــق الكمبيوتر 
(CGI) والصـــورة ثلاثيـــة الأبعـــاد، غير 
أنهـــا تقنيات باهظـــة التكاليف، تحتاج 
إلى ميزانيات أضخم فأضخم مع تسارع 
م واتســـاع الحدود المتاحة  وتيـــرة التقدُّ
ل إلى صورة تنبض  للخيال لكي يتحـــوَّ

بالحقيقة.
الإنتـــاج  ظـــروف  مـــن  وبالرغـــم 
وصعوبـــات التوزيع وتحقيق الإيرادات 
عبر شـــباك التذاكر- مثلما يُتاح للأفلام 

الأميركيـــة ذات الميزانيـــات الضخمة – 
فليس ثمة فرصة لاســـتمرارية السينما 

كب. العربية دون اللحاق بهذا الرَّ

ة تاريخية
ّ

ندي

 كانـــت الســـينما المصرية ســـريعة 
وإيقاعهـــا  الصناعـــة  برَكـــب  اللَّحـــاق 
المتســـارع، إذ دأب منتجوها على تطوير 
أدواتهم وتوظيف كل ما يتم اســـتحداثه 
من فنـــون وأفـــكار في صناعـــة الأفلام، 
لـــذا نجد أفلامـــا يعود تاريـــخ إنتاجها 
ف  للنصف الأول من القرن العشرين، وظَّ
منتجوهـــا مؤثـــرات بصريـــة كالإخفاء 
مثلما  الصـــورة،  وازدواجية  والإظهـــار 
نشـــاهد في عدد من مشـــاهد فيلم ”بابا 
أمين“ للمخرج يوســـف شـــاهين (1950)، 
ـــد الـــروح وهي تخـــرج من  حيـــث يُجسِّ
ك فـــي محيـــط الغرفة؛  الجســـد وتتحـــرَّ
تقنيات اســـتمر توظيفها في الســـينما 
الأميركيـــة حتى مطلع الســـتينات، وإن 

كان بحرفية أعلى بطبيعة الحال.
مع ذلـــك يمكننا القـــول إن ثمة ندية 
ما كانت موجودة بين منتجي الســـينما 
المصريـــين ونظرائهم في العالـــم، إذ لم 
يتطلَّب الأمر وقتها ما هو أكبر من براعة 
التقنيين السينمائيين وحرفيتهم العالية 
في الإضاءة والتصوير والمونتاج، حتى 
يُنتجـــوا مؤثرات بصرية تُقنع المشـــاهد 

وتحقق الإدهاش المطلوب.
م فـــي صناعة  مـــع اســـتمرار التقـــدُّ
الخدع السينمائية خلال حقبة الستينات 
والســـبعينات، تلك التي شـــهدَت إنتاج 
أفـــلام أميركيـــة ذات ميزانيـــات هائلـــة 
و“حرب النجوم“،  مثل ”كوكب القـــرود“ 
ر بظروف الحرب والأزمات  ونتيجة للتأثُّ
السياســـية والاقتصادية، أخذَت صناعة 
ر عـــن الركب  الســـينما في مصـــر تتأخَّ
العالمي بمســـافة بعيدة، نَحَت بالسينما 
التجارية نحو إنتاج أفلام ذات ميزانيات 
منخفضة، وبمنتجي الســـينما الجادّين 
إلـــى التركيـــز على الأفـــكار والمعالجات 

عوضا عن الخدع والإبهار.
فقـــد صـــار الإدهاش مُكلفـــا فوق ما 
يمكن تعويضه عبر شـــباك التذاكر، وفقا 
لظروف العـــرض والتوزيع داخل الدول 
ـــر العلاقات  العربيـــة، خاصة بعـــد توتُّ
مع عـــدد منها إبان النصـــف الثاني من 

السبعينات.
صة  مـــع تراجُـــع الميزانيـــات المخصَّ
لإنتاج الأفلام خلال حقبـــة الثمانينات، 

برز دور الإنتاج التلفزيوني والإمكانات 
المتاحـــة لمؤسســـات الدولـــة، خاصة في 
إنتاج الدراما الرمضانية التي كانت ولا 
تزال تســـتحوذ على الاهتمام وتســـتأثر 
بالميزانيـــات المميـــزة. لمعَت خـــلال تلك 
الآونة موهبة المخرج فهمي عبدالحميد، 
الذي أعاد إلى الخدع البصرية أهميتها 

وإبهارها في مخيلة الجمهور العربي.
وبدأ رحلته في منتصف السبعينات، 
التلفزيونية  الرمضانيـــة  الفوازير  م  فقدَّ
مع الفنانة الاستعراضية نيللي، واعتمد 
في تقديمها على دمج الرسوم المتحركة، 
التـــي هـــي تخصصـــه الأساســـي، مع 

الاستعراض التلفزيوني.
وأخرج فوازير نيللي لسبعة مواسم 
متتاليـــة، بداية مـــن ”صـــورة وفزورة“ 
بمشـــاركة  أعمالهما  بأفضـــل  وانتهـــاء 
الشـــاعر الفذ صلاح جاهين ”عروستي“ 

و“الخاطبة“.
ر فهمـــي أن يخوض مغامرات  ثـــم قرَّ
متنوعـــة تهدف إلى إدهاش المشـــاهدين 
باستمرار، بدأها مع الفنان سمير غانم، 
م بالتعاون مع المؤلـــف عبدالرحمن  فقـــدَّ
المخرج  ”فطوطـــة“،  شـــخصية  شـــوقي 
الأنتيكا، دامجا تقنيات الرسوم المتحركة 
وتركيـــب الصـــور فـــي إطـــار كوميدي 

واستعراضي.

ثورة الكمبيوتر

تـــلا تجربـــة «فطوطـــة» عـــددٌ مـــن 
مواســـم «ألف ليلـــة وليلة» مـــع الفنانة 
الاســـتعراضية شـــيريهان، حيـــث أبهر 
ر  فهمي عبدالحميد مشاهديه بخدع تصوِّ

عوالم ما فوق السحاب وما تحت الماء.
د الكمبيوتر كافة مناحي  مثلما تســـيَّ
الحيـــاة، صـــار هـــو اللاعـــب الأهم في 
صناعـــة الســـينما الخياليـــة. فقد حدث 
ر هائـــل فـــي برامـــج الكمبيوتـــر  تطـــوُّ
قـــة والنماذج  التي تصنـــع الصور المخلَّ
المتحركة، فما عاد شـــيء مستحيلا على 
منتجي السينما، التوّاقين باستمرار إلى 

تجسيد أبعد ما يذهب إليه الخيال.
لم تعُد ثمة حاجة إلى تصنيع الدمى 
فباســـتطاعة  الميكانيكيـــة،  والنمـــاذج 
كه  الكمبيوتـــر أن يُخلِّق أي شـــكل ويُحرِّ
فـــي كل اتجاه، صار التحـــدّي الأهم هو 
تنفيـــذ ذلك بأعلـــى درجـــات المصداقية، 
خ الإيهام في أذهان المتلقّين. بحيث يترسَّ

ابتُكِرَت تقنيـــاتٌ مثل ”لاقِط الحركة“ 
تســـتخدم  التـــي   ،(motion capture)
لة على أجســـام  ملابـــس خاصـــة مفصَّ
الممثلـــين، بحيث تتصـــل أجزاؤها أثناء 
أداء المشـــاهد التمثيليـــة عبـــر أســـلاك 
وحسّاســـات شـــديدة الدقة، إلى أجهزة 
تُترجـــم هـــذه الحـــركات وتحوّلهـــا إلى 
علـــى   (key frames) حركيـــة  مســـارات 
برامج الغرافيك، هكذا يســـتطيع منتجو 
الفيلـــم محاكاة حركة الممثلين الطبيعية، 
ونقلهـــا إلـــى الشـــخصيات المخلَّقة عن 

.(CGI) طريق برامج الغرافيك
مـــا عـــاد الكمبيوتـــر يتَّصـــل بعالم 
الســـينما عبر نفق فرعـــيّ فقط، بل صار 

هو الطريق العمومي الذي يســـير عليه 
المنتجون رواحا وجيئة، ويســـتخدمونه 
في الوصول إلى أي هدف يطمحون إلى 

تحقيقه.
لا حاجـــة مـــع وجـــود هـــذا الطريق 
مـــى وارتدائها، لا حاجة  إلى تصنيع الدُّ
لبناء النمـــاذج الميكانيكيـــة وتحريكها، 
ولا لإلصـــاق لـــوح زجاجي أمام عدســـة 
الكاميرا من أجل إخفاء بعض التفاصيل 
أوإظهارها؛ الكمبيوتر موجود، وبإمكان 
ـــد الخيـــال مهما جنح  برامجه أن تجُسِّ
بعيـــدا، وتمـــت صناعـــة أول فيلم كامل 
باســـتخدام تقنيـــات الغرافيك وتحريك 
الصور المخلَّقة علـــى برامج الكمبيوتر، 

.(Toy Story) “وهو فيلم ”قصة لعبة
انتقـــل الحلم إلى إيهام المشـــاهدين 
عبـــر تقنية البُعـــد الثالـــث، أي الإيحاء 
نة للمشـــهد  بتبايُن عُمق الأجســـام المكوِّ
الســـينمائي، ما يجعل المشـــاهد يعيش 

المشهد وكأنه يحدث أمامه بالفعل.
 صارت تفاصيل المشاهد أقرب إليه، 
وبإمكان الأجســـام الطائـــرة في اتجاهه 
أن ترتطـــم به؛ فقـــد صُنِعَـــت الكاميرات 
ـــزة بعدســـتين مُتجاورتين، بحيث  المجهَّ
زاويتـــين  مـــن  المشـــهد  نفـــس  تلتقـــط 
متباينتـــين بدرجـــة طفيفة، مـــا يُحاكي 
حاســـة البصر لدى الإنســـان وطريقتها 
فـــي تحديد بُعد الأجســـام، ومن ثَم دمج 
اللقطتين ومشاهدتهما في آن واحد عبر 
نظارة خاصة تسمح لكل عين بأن تلتقط 

المشهد من زاويتها المميزة.
واقترب المشـــاهد من المشهد، وقريبا 
ســـيُمكن إقحامه رأســـا بداخل المشهد، 
سيشـــعر بالوحـــوش تطيـــر مـــن فوقه، 
وبالزواحـــف تعبـــر مـــن بـــين ســـاقيه، 
والقنابل تنفجر عن يمينه وعن شـــماله 

ثه بالمقعد الوثير. فتزيد من تشبُّ
 مـــا عـــادَت صناعة الســـينما تعتمد 
على مهارة التقني في اســـتخدام أدوات 
بســـيطة وخُـــدع ذكيـــة، تُتيح لـــه إيهام 
المشـــاهد بحقيقـــة ما يـــراه، بـــل صارَت 
أدوات الصناعـــة أكثر تعقيـــدا واعتمادا 
علـــى التكنولوجيا الحديثة والتجهيزات 

المتطورة.
ولا يمُكن الاســـتمرار في الرهان فقط 
علـــى التقنيـــين المميزين، مـــن أصحاب 

المهارة اليدوية 
الاستثنائية 

والحس الفني 
الفريد، إذ 

صار لزاما على 
شركات الإنتاج 

أن تستقدم 
فِرقا محترفة 

ومتخصصة في 
فنون الغرافيك 

والمحاكاة 
وتخليق الصور 

باستخدام 
الكمبيوتر، وما 

تستتبعه من أدوات 
المونتاج الحديثة 
وتصحيح الألوان 

باســـتخدام الكمبيوتر، من أجل صناعة 
مشـــاهد خيالية مقنعة، ومشاهد واقعية 

التي يستحيل تنفيذها عمليّا.

اللحاق بقطار التكنولوجيا

يبدو أننا انتبهنـــا مؤخرا لضرورة 
ـــع في  اللحـــاق بالركـــب، فبدأنـــا نتوسَّ
اســـتخدام تقنيـــات الغرافيـــك وتخليق 
والمسلســـلات،  الأفـــلام  فـــي  الصـــور 
بعـــد أن كان اســـتخدامها حكـــرا علـــى 
مجـــال الإعلانات، نظرا إلـــى قِصَر زمن 
المخصصة  الميزانيـــة  وارتفـــاع  الإعلان 

لإنتاجه.
وقد شـــاهدنا المخرج مـــروان حامد 
م تجربتـــه الهامة في فيلـــم ”الفيل  يقـــدِّ
الأزرق“، مُســـتعينا بفريـــق ألماني وآخر 
مصري متخصص في تقنيات الغرافيك 
والتحريـــك، وقد خرجَـــت التجربة على 
درجة من الاحترافية والإقناع تحُاكي ما 
نشاهده في الأفلام العالمية، واستطاعَت 
أن تنقـــل روايـــة أحمد مراد المحتشـــدة 
بالمشـــاهد الخيالية والانتقالات الزمنية 
إلـــى الوســـيط البصـــري، عبـــر صورة 

شديدة الإقناع.
تزامنـــت مـــع هذه التجربـــة تجارب 
أخـــرى متفاوتة الإقنـــاع، منها الفيلمان 
الكوميديـــان ”الحرب العالميـــة التالتة“ 
للمخرج أحمد الجندي، و“حملة فريزر“ 

للمخرج سامح عبدالعزيز.
مـــع توالي التجـــارب في الســـينما 
والإعـــلان، أخـــذَت شـــركات الغرافيـــك 
المنتجـــين  ثقـــة  تكتســـب  المصريـــة 
والمخرجـــين، فتم الاعتماد بشـــكل كامل 
على الفـــرق المحلية في إنتاج مسلســـل 
الخيال العلمي ”النهايـــة“، الذي عُرض 
خلال شـــهر رمضان الماضي، من بطولة 
يوســـف الشـــريف وإخراج ياسر سامي 
ومونتـــاج عمـــرو عاكف، ما يُشـــير إلى 
كونـــه باســـتطاعتنا أن نلحـــق بركـــب 
الصناعـــة ونُضاهيـــه، لو أننـــا امتلكنا 

الطموح والرغبة في تقديم الأفضل.
ثمـــة فارق هائل بين وســـائل التعلُّم 
المتاحة اليوم، لو قارنّاها بنظيراتها في 
الأمس غير البعيد. كان منتجو السينما 
يحتاجـــون قديما إلـــى الســـفر والبقاء 

طويلا فـــي الولايات المتحـــدة وأوروبا، 
من أجل دراســـة السينما والتمرُّس على 
اســـتخدام أدواتها المتطورة. أما اليوم، 
فالمجال مفتوح لتداول المعلومات وتبادل 

الخبرات والاستفسار عن أي شيء.
وصار التعلُّم الذاتي ممكنا أكثر من 
أي وقـــت مضى، وما عاد شـــباب اليوم 
يجلســـون غارقين فـــي حيرتهم بانتظار 
حدوث معجـــزة أو الحصول على فرصٍ 
للســـفر هنا وهناك؛ بل صـــار الكثيرون 
منهم يبحثـــون عن شـــغفهم وأحلامهم 
والمجـــلات  الإنترنـــت  صفحـــات  عبـــر 
المتخصصة المتاحـــة عليها، وعن طريق 
التواصل مع شركاء الشـــغف والهواية 
في مختلف أنحاء العالم، من أجل عرض 
نتاجهـــم وتعزيـــز خبراتهم واكتشـــاف 

فرص التطوير أينما توجد.

ولنا مثال في الشـــاب المصري أحمد 
يســـري الذي يعمل في مجال الغرافيك، 
والحاصـــل علـــى جائزتَي أوســـكار في 
الخدع الســـينمائية والمؤثرات البصرية 
و“إنترستِلر“، الذي  عن فيلمَي ”هوجو“ 
علَّم نفســـه بنفســـه فنون الغرافيك، عن 
طريق القـــراءة والاطلاع علـــى المجلاّت 
المتخصصة فـــي هذا المجـــال، كما عمل 
لفترة في مجال الإعلانات، قبل أن ينتقل 
رأســـا إلى الولايات المتحـــدة ليعمل في 

مجال السينما.
بالطبـــع، لا يُفهَم من هـــذا المثال قلة 
أهمية الأقســـام المتخصصـــة في تعليم 
الغرافيك والتحريك وتخليق الصور في 
معاهد السينما، بل إن هذا الأمر أصبح 
ضرورة لا تحتمل التأجيل؛ كل ما تعنيه 
تجربة أحمد يسري أن أصحاب الشغف 
والإصرار لا يمُكن إيقافهم، مهما صعُبَت 

الظروف وتضاءلت الإمكانات.

سينما
الأحد 2021/01/31
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المؤثرات البصرية مستقبل صناعة السينما العربية

إذا كان العرب يريدون صناعة سينما معاصرة عليهم الالتحاق بركب التكنولوجيا

هل يمكن للعرب أن يصلوا إلى هذه الدرجة العالمية من الإقناع

منذ انطلاقة أســــــطورة السينما ومنتجوها يسعون إلى تجسيد الخيال في 
صورٍ حية متحركة، يمكن للمشــــــاهدين تصديقها والتفاعل معها بعواطف 
ــــــة غير مســــــتعارة. لذا نجدهم في تحدٍّ مســــــتمر مع ظروف العرض  حقيقي
الســــــينمائي، التي تضع كلّ ما تســــــتطيعه من حواجز تحول دون انسياب 
المشــــــاعر وتمكين حالة المصداقية الكاملة. ولم تتوان الســــــينما عن تطويع 
التكنولوجيا لأجل خلق مســــــاحة أوســــــع من الخيال الحقيقي تظل تتطورُ 

يوما فآخر.

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

أفلام تحاول استغلال التكنولوجياأفلام عربية ما زالت تحتاج اشتغالا تكنولوجيا

الخدع باتت أكثر إقناعا

صناعة السينما لم تعد 

تعتمد على مهارة الصانع في 

استخدام أدوات بسيطة 

دع ذكية بل باتت تعتمد 
ُ
وخ

على التكنولوجيا الحديثة

صل 
َّ
الكمبيوتر لم يعد يت

بعالم السينما عبر نفق 

فرعي، بل صار هو الطريق 

العمومي الذي يسير عليه 

منتجوها



 جاكرتــا – عاقبت شــــرطة جزيرة بالي 
الإندونيسية أجانب كانوا يتجولون دون 
أن يرتــــدوا كمامات، بــــأن فرضت عليهم 
ممارســــة تمارين ضغط، وفق ما أظهرته 
مقاطــــع مصــــورة انتشــــرت علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
جــــرى  التــــي  التســــجيلات  وبيّنــــت 
تداولها الأسبوع الماضي سياحا بملابس 
صيفيــــة يقومون بتماريــــن ضغط (بوش 
أب) فــــي أجــــواء الحر الاســــتوائي، على 
مرأى مــــن رجال الشــــرطة المكلفين بحفظ 

الأمن والذين يرتدون كمامات.
كثيرا  الســــياحية  الجزيرة  وتضررت 
جراء جائحة كورونا، وقد أغلقت أبوابها 
رسميا أمام الســــياح الأجانب منذ أبريل، 
لكنها تستقبل أجانب كثيرين من أصحاب 
تصاريح الإقامة طويلة الأمد أو الآتين من 
مناطــــق أخرى فــــي البلــــد الواقع جنوب 

شرق آسيا.
غيــــر أن العشــــرات مــــن الأجانب تم 
إيقافهــــم منــــذ مطلــــع العام بســــبب عدم 
التزامهــــم بهــــذا الإجراء، وفق الشــــرطي 
غوستي أغونغ كيتوت سوريانيغارا الذي 
أوضح أن الســــياح ”يقولــــون في البداية 
إنهــــم ليســــوا على علــــم بهــــذا القانون. 
بعدهــــا، يتحججــــون بنســــيان الكمامــــة 

أو بأنهــــا مبللــــة أو غيــــر صالحــــة 
للاستعمال“.

وفُرضت غرامة قدرها مئة 
ألف روبية (7 دولارات) 

على أكثر من 70 شخصا، 
غير أن ثلاثين آخرين 

أرغموا على القيام 
بتمارين ضغط بسبب 

عدم حيازتهم المال عند 
ضبطهم.

وقد أرغم المخالفون 
غير الحائزين كمامات 

على القيام بخمسين 
تمرين ضغط، في حين 

عوقب أولئك الذين 
كانوا يرتدونها بشكل 

خاطئ بالقيام 

بخمســــة عشــــر تمريــــن ضغط. وأشــــار 
الشرطي إلى أن ”نســــبة الالتزام بارتداء 
الكمامــــات متدنيــــة جــــدا لدى الســــياح 
الأجانب إذ يشــــكّل هــــؤلاء 90 في المئة من 

إجمالي المخالفين“.
وحذرت ســــلطات بالــــي من أن عقوبة 
الأجانــــب الذيــــن لا يرتــــدون كمامات أو 
ينتهكون قواعد مكافحة كورونا قد تصل 

إلى الطرد
فريدة  بمكانــــة  إندونيســــيا  وتحظى 
على خارطة السياحة العالمية؛ فهي تزخر 
بالمناظــــر الطبيعية الخلابة مثل البراكين 
المثيرة والمعابد العريقــــة، كما تضم أكثر 
من 17500 جزيرة أكبرها جزيرة سومطرة.

الترحــــال  هــــواة  إلــــى  وبالنســــبة 
مــــن المبتدئــــين يُنصــــح باتبــــاع البرامج 
الســــياحية التقليديــــة والمتنوعة، والتي 
تبدأ من جاكرتا مرورا بجزيرة ســــومطرة 
ووصولا إلى جزيرة بالي، ومن هناك تتم 
مواصلــــة الرحلة إلى لومبــــوك أو زيارة 

محمية كومودو الطبيعية.
ويعد مســــار الرحلــــة التقليدي مجرد 
إمكان مــــن بين إمكانات أخــــرى لا حصر 
لهــــا، حيث يمكــــن تغيير هــــذا البرنامج 
الســــياحي أو تعديلــــه حســــب الرغبــــة، 
فــــي  الســــياحة  خبــــراء  يؤكــــد  ودائمــــا 
إندونيســــيا أن رحلة القطــــار تعتبر 
أفضــــل طريقــــة لاكتشــــاف جزيرة 
جاوة، حيث يمكن أن تستغرق 
رحلة التنقل بين شرق الجزيرة 

وغربها عدة أيام.
وعادة ما يغادر السياح 
العاصمة جاكرتا بسرعة، 
متجهين نحو يوجياكارتا، 
المعروفة اختصارا باسم 
”جوجيا“، وتشتمل على 
العديد من الأماكن 
السياحية والمزارات 
التاريخية الهامة.
ويتعين على السياح 
الاستيقاظ مبكرا 
للانطلاق في جولة 
خارج يوجياكارتا 

لزيــــارة مجمع المعابــــد بوروبودور، الذي 
يعد أكبــــر مبنى بوذي في العالم، وأفضل 
وقت لزيارة هذا المجمع هو بداية شــــروق 

الشمس.
وعلــــى الرغم مــــن التهديــــدات الكبيرة 
التي تشكلها زيارة البراكين، إلا أنها تمتاز 
بمناظر بديعة للغايــــة، وتعد من الوجهات 
الســــياحية التــــي تلقــــى رواجــــا كبيرا في 
إندونيسيا، ويتم تنظيم الجولات السياحية 

في جزيرة جاوة بأفضل صورة ممكنة.
ويجب أن يتضمن أي برنامج ســــياحي 
زيــــارة المحميــــة الطبيعية برومــــو تينجر 
ســــيميرو مع حوضهــــا البركانــــي الضخم 
والعديد من الحفر البركانية، وللقيام بهذه 
الرحلــــة يتعين على الســــياح ركوب القطار 
مــــن يوجياكارتا إلــــى بروبولينجو، وتبدأ 
الجولات السياحية في المدينة خلال الليل؛ 
حيث يتم اصطحاب الســــياح مــــن الفنادق 
إلى موقف السيارات في المحمية الطبيعية، 
ومن هــــذه النقطة يتم الســــير على الأقدام 
بحذر تحت الســــماء المرصعة بالنجوم على 

منحــــدر ”كينج كــــونج هيل“، إلــــى أن يتم 
الوصول إلى أفضل نقطة لمشــــاهدة المناظر 

الطبيعية البديعة.

وينعــــم الســــياح بإطلالــــة رائعة على 
منطقــــة جونــــونج برومو وســــيرميرو عند 
شــــروق الشــــمس، ويصبــــح المنظــــر أكثر 
إثارة عندما تنســــاب الســــحب الأولى إلى 
الحوض تحت الســــماء الزرقــــاء. ويعايش 
الســــياح أجواء أكثر إثارة عند الشروع في 
في شرق  رحلة ليلية لزيارة بركان ”إيجين“ 
جزيــــرة جاوة، حيث تمتــــد الرحلة إلى قاع 

حفرة البركان، ويشاهد السياح هنا غازات 
الكبريــــت المشــــتعلة باللهــــب الأزرق علــــى 
ارتفاع بضعة أمتار من الصخور البركانية. 
ولأن الغــــازات حارقــــة للغايــــة يتعين على 

السياح ارتداء أقنعة لحماية الوجه.
وبعد انتهاء جولة استكشاف البراكين 
يصــــل القطار في نهايــــة الرحلة إلى مدينة 
بانيوانجــــي الســــاحلية، وبعــــد ذلك يصل 
السياح إلى جزيرة بالي من أجل الاستمتاع 
بالراحة والهدوء لعدة أيــــام. ويمكن للمرء 
أن يقضي أسبوعا أو أكثر في جزيرة بالي، 
وتمتاز الجزيرة بأجواء المرح بالإضافة إلى 
الشعب المضياف، وتنتشــــر المعابد المنزلية 
المزخرفة التي يقطنها سكان من الهندوس، 
وتتمتع جزيــــرة بالي ببنيــــة تحتية رائعة 
تجعل من الســــهل على الســــياح البقاء هنا 

لفترة أطول مما هو مخطط له.
وتشــــتمل جزيــــرة بالــــي علــــى الكثير 
من المعالم الســــياحية الشــــهيرة مثل معبد 
جونــــونج كاوي وبــــورا تيرتــــا إمبول، كما 
يمكن الانطلاق من القرية الجبلية موندوك 

إلى التجوال لمســــافات طويلة، ومشــــاهدة 
القــــردة،  وغابــــة  الأرز  زراعــــة  مصاطــــب 
وباستطاعة عشاق رياضة الغوص العثور 
علــــى العديد من مواقع الغوص الرائعة في 

شمال الجزيرة.
الســـياحية  بالجـــولات  القيـــام  وبعـــد 
التقليديـــة في جزيـــرة جـــاوة وبالي يمكن 
للســـياح الاختيار بين التوجـــه إلى جزيرة 
لومبوك المجاورة ومشاهدة المناظر الطبيعية 
البديعة لبركان رينجاني أو الذهاب إلى جُزر 
جيلي القريبة، إذ ينعم الســـياح هنا بأجواء 
الاســـترخاء والمتعة والهدوء لعـــدة أيام في 
أكواخ بسيطة على الشـــاطئ، بالإضافة إلى 
إمكانية القيام بجولة داخل الغابات المطيرة 

من دينباسار إلى كاليمانتان.
وبمقـــدور الســـياح في إندونيســـيا أن 
يزوروا الســـحالي الكبيرة بدلا من مشاهدة 
القـــردة، حيـــث تنطلـــق رحـــلات القـــوارب 
مـــن جزيرة فلوريـــس إلى محميـــة كومودو 
الطبيعية التي تشـــتهر بتنانـــين الكومودو 

المرعبة.
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تتســــــابق الدول التي يعتمد اقتصادها على الســــــياحة لاستعادة زوارها وفق 
الشــــــروط الصحية التي يفرضها وباء كورونا، ووصلت إندونيســــــيا إلى حد 
معاقبة الســــــياح الذين لا يلتزمون بهذه الشــــــروط في الوقت الذي تحاول فيه 
تشــــــجيعهم على اتباع الرحلات التقليدية التي تســــــمح لهم باكتشاف أغلب 

أسرار البلاد الطبيعية والتاريخية.

إندونيسيا تستقبل السياح بإجراءات صحية صارمة
الرحلات التقليدية والمتنوعة تأتي على كل المناطق والمواقع السياحية في البلاد

 فربييــه (سويســرا) – فــــي مقصــــورة 
التلفريــــك الذي يؤدّي إلــــى محطّة التزلّج 
فــــي فربييه في جبال الألب السويســــرية 
حيــــث يضــــع الطاقــــم أقنعــــة واقيــــة من 
البليكسيغلاس، يبدو واضحاً أن جائحة 
كورونا بدّلت العــــادات، تماما كما الحال 

في المدن.
مديــــر  فوشــــيه  لــــوران  ويقــــول 
”تيليفربييه“،وهي أكبر شركة لوسائل النقل 
الســــلكية في المناطق السويســــرية الناطقة 
بالفرنســــية، إن ”نوافــــذ المقصــــورات تفتح 
طــــوال النهار. وتتمّ تهوئة الأماكن بانتظام، 
إضافة إلــــى وضــــع الكمّامات واســــتخدام 
المعقّمات ومراعــــاة التباعد الاجتماعي، من 
ضمن سلسلة طويلة من إجراءات الوقاية“.

وتغطي المناطق الجبليــــة حوالي ثلثيْ 
مســــاحة البلد وهــــي تُعدُّ ممتلــــكات رفيعة 
المستوى بالنسبة للنشــــاط السياحي الذي 
يمثّــــل حوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج 
المحلي السويسري، بعائدات تقدر بحوالي 

5 مليارات فرنك سنويا.
وفــــي فربييه ومحطّات أخــــرى للتزلّج، 
تســــهر قــــوى الأمــــن المتمركــــزة بالقرب من 
موقع انطلاق التلفريــــك على احترام قواعد 

التصدّي لانتشار فيروس كورونا.
بعد موسم أوّل وأدته الموجة الأولى من 
الفيروس قبل أوانه في آذار/مارس الماضي، 
تعوّل محطّات التزلّج علــــى تعزيز التدابير 

الصحية ورغبة المواطنين في الفسحة. وقد 
تعرضت الســــياحة الشتوية في سويسرا 
إلى انتقــــادات الصحافــــة الأوروبية بعد 
انتشــــرت صــــور متزلجــــين فــــي زيرمات 
وفيربيــــه دون مراعــــاة قواعــــد القواعــــد 
الصحيــــة ومســــافة الأمــــان الاجتماعي.
ويقول ديدييه ديفاغو، البطل الأولبي 
الســــابق فــــي التزلّــــج ورئيس شــــركات 
وسائل النقل الســــلكية في كانتون فاليه، 
إن ”وضــــع الكمّامــــة بات إلزاميــــا أينما 

كان، مــــا خلا على مســــارات التزلّج بغية 
الاستفادة من الهواء النقيّ“.

وبالرغم من إغلاق المطاعم في فربييه، 
يتهافت زبائــــن المنطقة علــــى التزلّج في 
بداية الموســــم، مثل لودوفيك غيغوز الذي 
يضع حول رقبته وشاحا عاليا يصل إلى 

الأنف لاتّقاء الوباء.
ويخبر الشــــاب الأربعينــــي أن الوباء 
يعرقل مشــــاريعه ”لكن ممارســــة رياضة 
التزلّج في الصباح أمر مقبول“، مضيفا، 

”أنا أشعر بالأمان“. في ظلّ تراجع الإقبال 
على أنشــــطة التزلّــــج وتداعيات الاحترار 
المناخي، اســــتولى القلق على أهل القطاع 
بعد إغلاق المحطّات في مارس، خصوصا 
أن الموجــــة الثانيــــة مــــن الوبــــاء ضربت 
سويســــرا فــــي الصميــــم وســــجلّ البلــــد 
معــــدّلات إصابة محلية هي من الأعلى في 

أوروبا.
غير أن منتجعــــات التزلّج تمكنّت من 
التكيّف مع الوضع وبــــات وضع الكمّامة 
ســــائدا أينما كان، في المقصورات المغلقة 

والهواء الطلق.
ويأمل القيّمون على هذه المحطّات في 
أن يــــزداد عدد هواة التزلّــــج بعدما قصد 
السويســــريون الجبال بأعداد كبيرة هذا 

الصيف.
النقــــل  وســــائل  جمعيــــة  واختــــارت 
السلكية في سويسرا شعارا هذا الخريف 

مفاده ”كلّنا على المسار“.
الذي  ويكشــــف مديــــر ”تيليفربييــــه“ 
فقد الأمل من توافد الســــياح الآســــيويين 
والأميركيين ”نجرّب حظّنــــا في على هذا 

الصعيد“.
الســــيّاح  مجــــيء  المحطّــــات  وتأمــــل 
الأوروبيين خلال عطلة نهاية السنة بعدما 
سحبت الحكومة غالبية البلدان الأوروبية 
من قائمة الحجر الصحــــي اللازم إتّباعه 
إثــــر الوصول، لكن ليس مــــن المعلوم بعد 

إن كان في وســــعهم مغادرة بلدانهم، مثل 
البريطانيــــين الذين درجــــوا على التوافد 

بكثرة إلى المنتجعات السويسرية.
وبســــبب وبــــاء كورونا، لــــم يعد في 
وســــع المنتجعات هذه الســــنة الاسترزاق 
من أنشــــطة ما بعــــد التزلّــــج والمخيّمات 

المدرسية التي حظرتها كانتونات عدّة.
وتشــــكّل هذه المخيّمات عادة ”ما بين 
5 و30 في المائة مــــن رقم أعمال المنتجع“، 
بحســــب غريغوري كان، المؤرّخ الرياضي 
فــــي جامعة لــــوزان، لكن هــــواة التزلّج لم 

يتخلّوا بعد عن هوايتهم.
وحتّــــى نهاية أكتوبــــر، كان نحو 110 
آلاف شخص قد اشــــتروا بطاقة ”ماجيك 
التي تتيــــح التزلّج في أكثر من 30  باس“ 

موقعا بتكلفة منخفضة.
وقــــد أطلق هــــذا العرض قبــــل ثلاث 
ســــنوات في مســــعى إلى الحدّ من تراجع 

الإقبال على التزلّج.
ويكشــــف لوران فانا الذي يعدّ تقريرا 
ســــنويا عن ســــوق التزلّــــج العالمية أن “ 
جيل طفــــرة الإنجاب يهوى التزلّج بأعداد 
كبيرة لكن الحال ليست كذلك مع الأجيال 
اللاحقــــة المتأتية بجــــزء منها من موجات 
الهجــــرة والتــــي لا تولــــي أهميــــة لثقافة 

التزلّج“.
ويلفــــت المؤرّخ غريفــــوري كان إلى أن 
”أنشــــطة التزلّــــج غالبــــا ما تكــــون مكلفة 

واضطر القطاع لمواجهة ازدهار السياحة 
مع تنوّع المقاصد بفضل شركات الطيران 
المنخفضــــة التكلفــــة من جهة وتشــــتتّت 
الأنشــــطة المرتبطــــة بالتزلّــــج مــــن جهة 

أخرى“.
قــــد  السويســــريين  ”لكــــن  ويــــردف 
يفضّلــــون الذهــــاب إلى فربييــــه بدلا من 

بالي“ في ظلّ انتشار وباء كورونا.

محطات التزلج في سويسرا تتكيف مع متطلبات زمن كورونا

مخالفة الإجراءات الصحية تستوجب العقوبات

سلطات بالي تحذر من 
أن عقوبة الأجانب الذين 

لا يضعون كمامات أو 
ينتهكون قواعد مكافحة 

كورونا قد تصل إلى الطرد

نشاط السياحة الداخليةطبيعة خلابة ومعابد عريقة

الالتزام بالتباعد

السياحة الشتوية تعرضت 
إلى انتقادات الصحافة بعد 
انتشار صور متزلجين  دون 

كمامات وتباعد

ون بنســــيان الكمامــــة
و غيــــر صالحــــة 
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البيـــع  شـــركة  دخلـــت  واشــنطن –   
بالتجزئـــة الأميركيـــة العملاقـــة كروجر 
ســـباق عربات التســـوق الذكيـــة، الآخذ 
في التنامي في الولايات المتحدة، بعدما 
أعلنـــت مؤخرا عـــن انطـــلاق البرنامج 
التجريبي لعربتها الجديدة التي أطلقت 
عليها اســـم كروجو في متجرها بمدينة 
ماديـــرا بولاية أوهايو، وبالقرب من مقر 

الشركة الرئيسي بمدينة سينسيناتي.
والعربة الجديـــدة التي تم تطويرها 
بواسطة شـــركة ذكاء اصطناعي ناشئة 
فـــي مدينة نيويورك تدعـــى كابر مزودة 
بشاشـــة مُدمجة تعمل باللمس، وماسح 
ضوئي يبدو أشـــبه بنسخة مصغرة من 
الماسحات الضوئية الموجودة في حارات 

الخروج من متاجر كروجر.
وأعلنت الشـــركة، في مقطـــع فيديو 
نشـــرته للترويج لتقنيتهـــا الجديدة، أن 
كروجو يمكنها مســـح بطاقات المكافآت 
الخاصة بالزبائن ضوئيا، ومسح الرموز 
الشريطية الملصقة على مشترياتهم، كما 
تحتوي على ميـــزان مُدمج يمكنه قياس 
وزن المشـــتريات التي تُباع حسب الوزن 

مباشرة.
كذلـــك تتيح العربة للزبـــون إمكانية 
إزالـــة المنتجـــات وإعادتهـــا مـــن خلال 
الشاشـــة، كما يمكنها تقـــديم توصيات 
للتســـوق واطلاعه على آخـــر العروض 
الترويجيـــة، وتوضح له ســـعر إجمالي 
العناصر التي أضافها إلى ســـلته حتى 
الآن، لمســـاعدته على البقاء ضمن حدود 

ميزانيته المتاحة.
وأخيرا، وبمجـــرد أن ينتهي الزبائن 
من التسوق، يمكنهم مسح بطاقات الدفع 
الإلكترونـــي ضوئيـــا من خـــلال العربة، 
ومغادرة المتجر دون الوقوف في طوابير 
الدفع النقدي. إلا أن كروجو لا تقبل، حتى 
الآن، التعامل باستخدام النقود العادية، 
ولا تبيع التبغ أو المواد الصيدلانية التي 

تكون متاحة أحيانا في المتاجر.
وتعتمد العربات علـــى تقنيات رؤية 
حاســـوبية وأجهزة استشعار مخصصة 
لمســـح العناصر ضوئيا أثنـــاء وضعها 
أو إخراجها من العربة، كما تدعم إحدى 
خوارزميات التعلـــم العميق قدرتها على 
التعرف على هذه العناصر بمرور الوقت، 
ما قـــد يـــؤدي فـــي النهاية إلـــى تجنب 
الحاجة إلى إجراء عملية المسح الضوئي 
من الأساس. ولتشـــجيع المتسوقين على 
تجربة عربتهـــا الجديدة، تقدم الشـــركة 
خصمـــا يبلـــغ 5 في المئة علـــى العناصر 
التي تحمل علامة كروجر التجارية التي 

تم شراؤها باستخدام كروجو.
وعلـــى الرغم من أن الشـــركة لم تعلن 
حتى الآن عن خططها الخاصة بنشر هذه 
التقنيـــة على نطاق أوســـع، إلا أن نجاح 
البرنامج التجريبي قد يعني نشـــرها في 
حوالي 2.757 متجر بقالة تابع للشـــركة، 
التـــي تمتلك ثانـــي أكبر سلســـلة متاجر 
تجزئـــة في الولايات المتحدة بعد شـــركة 

وولمارت.

عربات أمازون

كانت شـــركة أمـــازون إحـــدى أولى 
الشـــركات التـــي طبقت تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي فـــي متاجر التجزئة، عندما 
افتتحت في شهر يناير 2018 أول متاجر 
أمازون جو، التي استخدمت فيها أعدادا 
هائلة من الكاميرات ورموز الاســـتجابة 
الســـريعة المدعومة بتقنيات مثل الرؤية 
الحاســـوبية والتعلم العميق، للســـماح 
للمتســـوقين حرفيا بإخراج مشترياتهم 
مـــن المتاجـــر دون دفع الحســـاب وحتى 
دون وضعهـــا فـــي عربـــات تســـوق، ثم 
خصم ثمنها تلقائيا من حســـاب أمازون 

الخاص بالمتسوق.
ثـــم كررت الشـــركة تجربتها بطريقة 
جديـــدة، العام الماضي، عندما أعلنت عن 
عربـــة داش الذكية، التـــي حصلت على 
تقييمات إيجابية واســـعة مـــن الزبائن 
الذين وجـــدوا فيها ضالتهـــم في عصر 
كورونـــا، بعدما أصبـــح تقليل الاحتكاك 

والتلامس البشري أمرا ضروريا.
عربـــات  زودت  أمـــازون  أن  غيـــر 
حصريـــا  الآن  حتـــى  الموجـــودة  داش، 

فـــي متاجـــر أمـــازون فريـــش بأجهزة 
استشـــعار أكثـــر تعقيـــدا مـــن عربـــات 
كروجو؛ إذ تســـمح للمتســـوقين بوضع 
المشـــتريات في عرباتهـــم دون تمريرها 
على الماســـح الضوئي. وبـــدلا من ذلك، 
تقـــرأ المستشـــعرات الرموز الشـــريطية 
للمشـــتريات تلقائيـــا عنـــد وضعها في 
العربـــة. كمـــا يمكنها أيضـــا الوصول 
إلى قوائم التســـوق التي أعدها الزبائن 
مســـبقا باســـتخدام مســـاعد أمـــازون 
الصوتي أليكســـا، ثم الخروج من حارة 
وانتظـــار  داش،  لعربـــات  مخصصـــة 
الفاتورة عبر البريد الإلكتروني. ودخلت 
عربـــات داش الخدمة فعليـــا في متاجر 

أمازون فريش.

قيس رضا الزبون

حاولـــت شـــركة البيـــع بالتجزئـــة 
العملاقـــة وولمـــارت الدخـــول مبكرا في 
ســـباق العربـــات الذكية ولكـــن بطريقة 
مختلفـــة؛ حيـــث تقدمـــت بطلـــب، فـــي 
شـــهر أغســـطس عـــام 2018، لتســـجيل 
بـــراءة اختـــراع لعربة تســـوق يمكنها 
قيـــاس معـــدل ضربـــات قلب المتســـوق 
ومقـــدار  وســـرعته  حرارتـــه  ودرجـــة 
القـــوة التـــي يطبـــق بها قبضتـــه على 
مقبـــض العربـــة أثنـــاء تجولـــه داخل 

المتجر.
ويُظهر طلب براءة اختراع وولمارت، 
التي تمتلك 11.510 متجر في 27 دولة، أن 
العربة ستقيس أولا القياسات الحيوية 
ثم  للزبـــون،  الأساســـية  (البيومتريـــة) 
ســـتقارن البيانـــات المأخـــوذة في نقاط

مختلفة أثناء زيارته للمتجر 
مع هذه القياسات 

الأولية. 
وبعد 

ذلك، سيتم 
نقل البيانات 

إلى خادم 
مركزي يمكنه 

أن يكتشف إذا 
كان المتسوق ”غير 
راض“ عن الأسعار 

أو الخدمة المقدمة من 
المتجر، ليرسل الخادم 

المركزي تنبيها إلى أحد 
الموظفين للتوجه إلى 

الزبون ومساعدته.
كما يمكن لعربة 

وولمارت المقترحة أيضا 
قياس ”التأكســـج النبضي“، وهي تقنية 
تســـتخدم لمعرفـــة نســـبة تأكســـد الدم 
بطريقة غير مباشـــرة، لاكتشـــاف ما إذا 

كان الزبون يوشك على الإغماء.

قد يكـــون العصر الذي كنـــا نتبادل 
فيه ابتســـامة عابرة مع موظفي المتجر 
أو نعقـــد صداقـــة ســـريعة مـــع عامـــل 
الحسابات (الكاشـــير) قد مضى، وربما 
تدخل قريبا إلـــى متجر حقيقي لا يعمل 
فيه بشـــر، بل ربما ولا حتـــى روبوتات، 
كما كنـــا نتخيل المســـتقبل، وإنما فقط 
بعـــض عربات التســـوق الذكية والكثير 

من بياناتك التي تجمعها المتاجر.
على مـــدار العقد الماضـــي، تحولت 
تدريجيـــا  بالتجزئـــة  البيـــع  شـــركات 
إلـــى اســـتخدام المنصـــات الســـحابية 
لتعزيز قدرتها على المنافســـة في ميدان 
التجـــارة الإلكترونيـــة المتزايد الأهمية. 
بيـــد أن الزخم الذي اكتســـبه التســـوق 
عبـــر الإنترنـــت خـــلال العـــام الماضي، 
بعد تفشـــي جائحة كورونا، فرض على 
هذه الشـــركات ضغوطا كبيـــرة لإدخال 
تحســـينات تعزز رحلة تسوق المستهلك 
عبـــر الإنترنت بأكملها، مع ضمان زيادة 
المبيعات التي تحققها الشركات نفسها.

ومــــن هــــذا المنطلــــق، أعلنــــت منصة 
غوغــــل كلاود، فــــي بيــــان نشــــرته علــــى 
مدونتهــــا الإلكترونية، عــــن إطلاق حزمة 
برمجيات جديدة تستخدم إمكانات الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم خدمات 
مُصممة بشــــكل خاص لمســــاعدة شركات 
البيــــع بالتجزئــــة علــــى تعزيــــز قدراتها 
في مجــــال التجــــارة الإلكترونية، وتوفير 

تجارب ذات طابع شخصي للمستهلكين.
وقالت كاري ثارب، نائبة رئيس قسم 
تجارة التجزئة والمســـتهلكين في غوغل 
كلاود، عند الإعلان عن الحزمة الجديدة 
التي تُعرف باســـم ”برودكت ديسكوفري 
سوليشـــون فور ريتـــل“، والتـــي تعني 
نصا ”حلول اكتشـــاف المنتجات لتجارة 
التجزئـــة“، إن ”تجارب التســـوق الأكثر 
ذكاء وتخصيصا ســـتصبح أكثر أهمية 
بالنســـبة إلى شـــركات البيع بالتجزئة 
للتفـــوق على منافســـيها“. وأضافت أن 
هذه الشـــركات ”فـــي حاجة ماســـة إلى 
نمـــاذج تشـــغيل مرنة مدعومـــة بالبنية 
مثـــل  وتقنيـــات  الســـحابية  التحتيـــة 
الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتلبية 

المتطلبات الحالية“.
وأوضحـــت غوغـــل كلاود أن إطلاق 
حزمة ”برودكت ديســـكوفري سوليشون 
فـــور ريتـــل“ جـــاء نتيجة التعـــاون مع 
بعـــض شـــركات التجزئـــة الرائـــدة في 
العالم، والاســـتفادة من قدرة غوغل على 
الفهم الدلالي (القدرة على تفسير معنى 
وسياق المعلومات) لعمليات البحث على 

الإنترنت وغرض المستخدم.
توصيات الذكاء الاصطناعي

أولى الخدمات التي 
تتضمنها الحزمة الجديدة 
هي توصيات الذكاء 
الاصطناعي 
التي تتيح 
لشركات 
البيع 
بالتجزئة 
تقديم توصيات 
ذات طابع 
شخصي للغاية 
لمنتجاتها، على 
نطاق واسع وعبر كل 

القنوات.
وذكرت غوغل كلاود 
أن هذه الخدمة، التي 
تم إطلاقها كإصدار 
تجريبي في شهر 
يوليو الماضي وباتت 
الآن متاحة لجميع الشركات، ”قادرة 
على تجميع تاريخ رحلة تسوق الزبون 
وتقديم توصيات بالمنتجات مصممة له 

بشكل خاص“.

وتعتمـــد خدمـــة توصيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي على تجربة غوغل الطويلة 
في تقـــديم محتوى ذي طابع شـــخصي 
الرئيســـية،  وخدماتها  مواقعهـــا  علـــى 
مثل (إعلانات غوغـــل) وموقع يوتيوب. 
وتشـــير الشـــركة إلـــى أن التوصيـــات 
تستخدم أحدث قدرات التعلم الآلي التي 
توفرها غوغـــل كلاود، لتمكين شـــركات 
البيـــع بالتجزئـــة من التكيـــف بصورة 
ديناميكية مع سلوك المستخدم وتغيراته 

في الوقت الفعلي.
وتتضمـــن الحزمـــة أيضـــا إمكانية 
الوصـــول إلـــى خدمة ”فيســـيون أبي“، 
التي تســـاعد المتســـوقين علـــى البحث 
بسهولة عن المنتجات باستخدام الصور 
الموجـــودة علـــى أجهزتهـــم المحمولـــة، 
والحصول علـــى قائمة مرتبة بالعناصر 
المرئيـــة  الناحيـــة  مـــن  لهـــا  المماثلـــة 

والدلالية.
وتشـــير غوغـــل كلاود إلـــى أن هـــذه 
الخدمـــة، المتاحـــة بوجـــه عـــام لجميـــع 
الشـــركات، تســـتخدم تقنية التعرف على 
الأشـــياء والبحث عنها، لتقدم نتائج عن 
عناصـــر مماثلـــة أو تكميلية فـــي الوقت 
الفعلـــي. بمعنـــى أنـــه عندما يستفســـر 
المســـتخدم عن منتـــج معين باســـتخدام 
صورة، تســـتخدم خدمة (فيســـبون أبي) 
تقنيـــة التعلـــم الآلي لمقارنة صـــورة هذا 
المنتـــج بالصور الموجودة فـــي مجموعة 
المنتجـــات المتوافـــرة لدى شـــركة البيع 
بالتجزئـــة، ثـــم تعـــرض قائمـــة مرتبـــة 
بالنتائـــج المماثلة من كتالـــوج منتجات 

الشركة.

البحث السحابي 

آخر المنتجات التي تتضمنها الحزمة 
الجديدة هي خدمة (كلود سيرش)، التي 
تقـــول غوغـــل كلاود إنهـــا تعتمـــد على 
فهمها العميق لغرض المستخدم وسياق 
البحث، لتزويد شـــركات البيع بالتجزئة 
بآليـــة بحث عالية الجودة عن المنتجات، 
يمكـــن تضمينهـــا فـــي مواقـــع الويـــب 
وتطبيقات الهواتـــف المحمولة الخاصة 

بهذه الشركات.
وتضيـــف أن هـــذه الخدمـــة تتيـــح 
للشـــركات القـــدرة علـــى الاســـتفادة من 
إمكانات البحث المتقدمة في غوغل، لتوفير 
آليـــات بحث ســـهلة الاســـتخدام ويمكن 
تعديلهـــا لتلبية الاحتياجات المحددة لكل 
شـــركة، الأمر الذي يمُكّن شركات التجزئة 
في النهاية من ضمان عثور المتسوق على 
مـــا يبحث عنه بالضبط في كل خطوة من 

خطوات التسوق.
بيد أن هـــذه الخدمة الأخيرة لا تزال 
حتى الآن في مرحلـــة التطوير؛ لذا، فإن 

غوغـــل كلاود لا تتيح اســـتخدامها على 
نطاق واســـع لـــكل الشـــركات، ولا يمكن 
اختبارهـــا ســـوى مـــن خـــلال المعاينة 

الخاصة.
وكانت أمـــازون قد أعلنت في فبراير 
العـــام الماضي أنها تســـتهدف توســـعة 
تقنية المتاجر الخالية من صناديق الدفع 

لتشمل متاجر الخضار والفواكه.

وقالـــت أمـــازون التي تمتلـــك أكبر 
متجـــر إلكتروني في العالـــم إنها تعتزم 
افتتـــاح (أمازون جو جروســـري)، وهو 
متجر فـــي مدينة ســـياتل الأميركية مع 
مساحة تسوّق أكبر بأربعة أضعاف من 
أول متجر لها يدعم تقنية التسوق الحرّ، 
الذي افتُتح للعامة في شهر يناير 2018.

ويســـتهدف المتجر الجديـــد الزبائن 
فـــي الأحيـــاء الســـكنية بـــدلا مـــن عمال 
المكاتـــب، الذين تخدمهـــم متاجر أمازون 
غو الصغيرة. ويعكس الشكل الجديد من 
المتاجـــر طموحات أمـــازون في الحصول 
علـــى المزيـــد مـــن الإنفـــاق الأســـبوعي 
للمتســـوقين من خلال محـــلات الخضار 
والفواكه، وزيادة المنافســـة مع اللاعبين 

المحليين.
ويُشـــار إلـــى أنـــه منذ مـــدة طويلة 
بـــدأ الحديث عن أن أمـــازون التي بدأت 
تاريخهـــا ببيـــع الكتب عبـــر الإنترنت، 
تســـعى إلى إطلاق سلســـلة جديدة من 
متاجـــر البقالة الفعلية التي من شـــأنها 
أن تلبـــي مجموعة متنوعـــة من الأذواق 
تتعدى ما تقدمه شـــركة هول فودز، التي 

استحوذت عليها عام 2017.
والفواكه  الخضـــار  متجـــر  ويعتمد 
الجديـــد على نظام التســـوق ذاته لمتجر 
أمازون غو الحالي، وهو لا يحتاج للدفع 
عند الخروج، ويسمح للمتسوقين بشراء 
ما يريدون بمساعدة تطبيق على الهاتف 
الذكي يقوم بتتبع كافة المشتريات لحظيا 

عن طريق كاميرات.
وفي النهاية يخصم ثمنها من رصيد 
بطاقـــة الائتمان المخزنة ضمن التطبيق. 
وإن أرجع المتسوق أي عنصر إلى مكانه، 

فإنه سيُحذف من الرصيد.
ولم تعد تقنيات أمازون مفاجئة، فقد 
بلغـــت التطورات التي تنجزها الشـــركة 

محض خيال علمي لا أكثر.

تكنولوجيا
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عربات التسوق الذكية تشكل مستقبل تجارة التجزئة
تحديد مؤشر رضا الزبون بإطلاعه على العروض الترويجية وتقديم التوصيات

ــــــر أكبر متاجــــــر التجزئة في  تختب
الولايات المتحدة عربات تسوق تتيح 
عملية  إنهاء  إمكانية  للمستخدمين 
الشــــــراء بالكامل دون التعامل مع 
أي شخص أو الانتظار في طوابير 
الدفــــــع، حيث تزايدت ملامح تطور 
عربات التســــــوق في ظل منافسة 

كبيرة بين عمالقة تجارة التجزئة.

متعة تسوق لا مثيل لها

شركات البيع بالتجزئة 
تحولت إلى استخدام 

المنصات السحابية لتعزيز 
تنافسيتها في ميدان 

التجارة الإلكترونية

  

عربة كابر مزودة بشاشة 
مُدمجة تعمل باللمس، 

وماسح ضوئي يبدو أشبه 
بنسخة مصغرة 

من الماسحات الضوئية
ثم  للزبـــون،  الأساســـية  يـــة) 
البيانـــات المأخـــوذة في نقاط

ناء زيارته للمتجر 
قياسات

م 
ات 

كنه 
ف إذا 

”غير وق
 الأسعار
المقدمة من

رسل الخادم 
بيها إلى أحد

لتوجه إلى 
ساعدته.

كن لعربة 
لمقترحة أيضا 

أكســـج النبضي“، وهي تقنية 
 لمعرفـــة نســـبة تأكســـد الدم 
ير مباشـــرة، لاكتشـــاف ما إذا 

يوشك على الإغماء. ن

توصيات الذكاء الاصط
أولى الخ
تتضمنها الح
هي توص

تقد

شخ
لمن
نطاق وا

وذكرت
أن هذه
تم إطلا
تجر
يوليو الم
الآن متاحة لجميع الش
على تجميع تاريخ رحلة ت
وتقديم توصيات بالمنتجا

بشكل خاص“.

بنسخة مصغرة 
من الماسحات الضوئية



 لنــدن – يجـــد معظم النـــاس صعوبة 
الجديـــدة  بأهدافهـــم  الاحتفـــاظ  فـــي 
التمارين  ممارســـة  بمواصلة  المتعلقـــة 
الرياضيـــة، حتـــى في ظل وجـــود رغبة 
للقيام بذلك، وخاصة إذا ما عزموا على 
خوض تجربة اللياقة البدنية بمفردهم، 
ومـــن دون وجود شـــبكة اجتماعية من 
الأشـــخاص يدعمونهـــم ويشـــجعونهم 
على المضيّ قُدما في ممارســـة أنشطتهم 
الرياضية أو المواظبة على نظام غذائي 

معين من أجل تقليص الوزن.
وترجـــح الكثيـــر مـــن الأبحـــاث أن 
أو  الإرادة  قـــوة  لا  الجيـــدة،  العـــادات 
الدافع، هي ما يحتاجون إليه لخلق نوع 
من الالتزام تجاه أهدافهم التي يرغبون 

في تحقيقها.
وعندما يتعلق الأمر بتحديد أهداف 
معينة من اللياقة البدنية، كالجري مثلا 
لمســـافة معينة أو محاولة رفع وزن أثقل 
أو إتقان وضعية يوغا معينة، فإن معظم 
الأشـــخاص يعتقـــدون أن قـــوة الإرادة 
والحافـــز المعنـــوي مـــن أهـــم الأدوات 
التـــي يجـــب أن تتوفر لديهـــم للوصول 
إلى اللياقـــة البدنيـــة والمحافظة عليها 
على المـــدى الطويل، لكـــن حتى الحافز 
قد يتلاشـــى وتخفت قوة الإرادة شـــيئا 
فشيئا، خصوصا في فصل الشتاء الذي 
يشجع على الخمول والركون في المنزل 

خوفا من برودة الطقس.
لكن بمقارنة العادات الصحية التي 
يكتســـبها النـــاس، وهـــي مجموعة من 
الســـلوكيات التي يكررونها عدة مرات، 
قد تصبح مع الوقت تلقائية وتساعدهم 

كثيرا للبقاء على المسار الصحيح.
ووجـــدت العديد من الدراســـات أن 
حوالـــي 40 في المئة من أنشـــطة الناس 
اليومية ليســـت أفعالا واعيـــة، بقدر ما 
هي عادات متأصلة، مما يعني أن إجراء 
تغييـــرات ســـلوكية بســـيطة وإيجابية 
لديهـــا القدرة على تغييـــر نمط حياتهم 

بالأكمل إلى الأفضل.

سلوكيات غير واعية

نظـــرا إلـــى أن معظم العـــادات هي 
عبارة عـــن ســـلوكيات غيـــر واعية ولا 
تتطلـــب اتخاذ قـــرارات مســـبقة، فإنها 
تحـــرّر الطاقـــة العقليـــة مـــن الشـــعور 
بالغضـــب أو النـــدم ولا تســـتنزف قوة 
الإرادة، وبالتالي يمكن توظيفها بشـــكل 
مريح وبسلاســـة أكبر لممارســـة أنشطة 

رياضية محددة.
والأهم من هذا كله أن يتحول النشاط 
الرياضي إلى هواية ممتعة بالنسبة إلى 
المرء، وهذا في حد ذاته يسهم في جعله 
يواظب عليه باستمرار ويواصل القيام 

به لفترة طويلة.

وتشـــير الدراســـات إلى أنه لا يجب 
القيام  بتدريبات شـــاقة لمدة ساعتين بل 
الأفضل الاكتفاء بممارســـة نشاط بدني 
معتدل لمدة 30 دقيقة على الأقل، وبنسق 
يومي. فكلما كان الشـــخص أكثر نشاطا 
وحيويـــة فـــي حياته اليومية، اكتســـب 
المزيـــد مـــن الطاقـــة التي باســـتطاعته 
الرياضية،  ممارســـة  فـــي  اســـتثمارها 
وهكـــذا يحـــرق المزيـــد من الســـعرات 

الحرارية.
وتقول ستيفاني هاريسون، الخبيرة 
الأميركيـــة في علـــم النفـــس الإيجابي 
وتغييـــر الســـلوك، ”إننـــا ننخـــرط في 
سلوكيات تدعم أهدافنا من دون الحاجة 

إلى أن نفكر فيها“.
وفي مـــا يلي بعـــض الطـــرق التي 
يمكن من خلالها تدريب الجسم والعقل 

علـــى تطويـــر عـــادات صحية تســـاعد 
على ممارســـة الرياضة وأنواع اللياقة 

البدنية المتنوعة وبشكل منتظم ودائم.
مـــن المهمّ فـــي البدايـــة وضع هدف 
معين مـــن اللياقة يكون قابـــلا للقياس 
والتحقيـــق وواقعيـــا ومحـــدّدا بوقـــت 
معين، فعلى ســـبيل المثـــال فبدلا من أن 
نقول ”ســـأبدأ بالجري“، لنقل ”أريد أن 
أركـــض 5 كيلومترات وسأقســـمها إلى 
ثلاثة في الأســـبوع وأتبع ذلك عبر أحد 

التطبيقات على هاتفي“.
كمـــا تقترح عالمـــة النفس والخبيرة 
الدكتـــورة  الرياضيـــة  التماريـــن  فـــي 
جوزفـــين بيري ضـــرورة المضـــي قدما 
وعـــدم وضع أفكار مســـبقة فـــي الذهن 
مثل ”لا أســـتطيع“ أو ”من الصعب عليّ 
القيـــام بذلـــك“. وبدلا من ذلـــك الأفضل 
شـــحن الذهن بالعـــادات الإيجابية مثل 
”أنـــا قـــادر على ذلـــك“ أو ”ســـأفعل هذا 
الشـــيء“. مثل هذه الأفكار البسيطة قد 
تشـــجع الشخص على المضي قدما ومع 

الوقت تصبح بمثابة العادة الصحية 
التلقائيـــة والثابتـــة فـــي حياتـــه 

اليومية.
ومن المؤكد أن معظم 

الأشخاص لديهم إيمان راسخ 
بأنه يجب عليهم فعل كل 

شيء أو لا يفعلون أي 
شيء عندما يتعلق 

الأمر بأهدافهم 
المرتبطة باللياقة 
البدنية، لكن بدلا 

من السعي إلى 
المشي لمدة ساعة 

يوميا، إضافة إلى 
الرغبة في ممارسة 

اليوغا وتمارين القوة، 
فمن الأفضل التمسك 

بعادة واحدة والتركيز 
عليها.

وتقول هاريسون 
”اختر النشاط الأكثر 
أهمية بالنسبة إليك 

وقسّمه إلى أصغر فترات 
ممكنة، لنفترض مثلا أنك 

اخترت المشي في الصباح، 
ابدأ بالسير إلى نهاية شارعك 

والعودة، فمجرد أن تصبح هذه 
عادة، يمكنك تدريجيا زيادة وتيرة 

التمارين وكثافتها إذا كان هذا 
هو هدفك“.

فعندما يشـــعر المرء أنه نجح 
في شيء ما، فإن ذلك يزيد الحافز 

ويجعل بلوغ الهـــدف والحفاظ  عليه 

أقل صعوبة لجعل الســـلوك أكبر، ومن 
الممكن بعد ذلك إدخال عادة إضافية في 

روتين الحياة اليومية.
ومن المهـــم تكرار هذه الســـلوكيات 
باســـتمرار، وبمـــرور الوقت ســـتصبح 
غريزيـــة. فمهمـــا كانت عادة ممارســـة 
الكثيـــرون  يحـــاول  التـــي  الرياضـــة 
اكتســـابها، فإن الأجدى بهم التفكير في 
كيفيـــة جعلها جـــزءا منتظما من روتين 
حياتهم، وليس مجرد أنشـــطة يرغبون 
في ممارستها متى سنحت لهم الفرصة.
وقالت الدكتورة شـــارلوت تشاندلر، 
كبيـــرة المحاضريـــن فـــي علـــم النفس 
الرياضـــي والتمارين في جامعة ديربي 
بالمملكـــة  المتحـــدة، إن ”إحـــدى أفضل 
الطـــرق لإدخال عادة جديـــدة هي اتباع 
سلوك مختلف أو الارتباط بنقطة زمنية 

محددة“.
ويقدم الخبير الأميركي جيمس كلير 
مجموعة  مؤلف كتاب ”العادات الذرية“ 
من الطرق السهلة والمثبتة لبناء عادات 
جيدة وكســـر العادات الســـيئة، وقد 
أطلق على ذلـــك مصطلح ”تكديس 

العادات“.
وحدد كلير استراتيجيات 
عملية تعلم الشخص كيف 
يستطيع اكتساب عادات جيدة 
ويتخلص من القديمة 
السلبية، وطرق إدارة 
وإتقان السلوكيات 
اليومية البسيطة التي 
يستطيع من خلالها 
الشخص تحقيق 

نتائج مذهلة.
وقال كلير ”إن 
مشكلة تغيير العادات 
ليس سببها الفرد 
نفسه وإنما نظام 

حياته“.
وأكد أن العادات السيئة 
تكرر نفسها ليس لأن الشخص 
لا يريد التغيير ولكن لأن لديه 
نظاما خاطئا للتغيير، وهذه 
إحدى الفلسفات الأساسية التي 

ركز عليها في كتابه.
تشاندلر  الدكتورة  وشـــرحت 
ذلـــك بقولها ”على ســـبيل المثال، 
عندمـــا تنتهـــي من العمـــل هذا 
اليـــوم وتغلق جهـــاز الكمبيوتر 
الخاص بك، فقد يكون ذلك بمثابة 
إشارة ســـلوكية لممارسة الرياضة، 

وهو الوقت المناسب لك“.
واســـتدركت ”لكن تأكد من أن 
هذا الروتـــين ليس صارما للغاية، 

فـــإذا حـــددت لنفســـك هدفـــا لممارســـة 
الرياضة مدة  خمسة أيام في الأسبوع، 
فلا داعي لأن تكون هذه الأيام الخمســـة 

هي نفسها“.
وأضافت ”مـــن غير المرجح أن يكون 
للانحرافات الصغيرة عن هذه العادة أي 
تأثير ســـلبي، لذلك لا تقلق إذا لم تتمكن 

من الالتزام بذلك السلوك في كل مرة“.

الحفاظ على العادات

تلعب البيئـــة الاجتماعية دورا كبيرا 
في التأثير على سلوكيات الناس، وتخلق 
نوعا من التقليد أو الاستجابة التلقائية 
نحو مجموعة من العادات والســـلوكيات 
الســـيئة خاصة عندما يكـــون التواصل 
بين بعض الأشـــخاص وثيقا، ويكونون 
مقرّبـــين مـــن بعضهـــم البعـــض وعلى 
العكس من ذلك، فإن العلاقات غير المتينة 
ليـــس لها تأثيـــر كبير على الســـلوكيات 
الاجتماعيـــة للناس. لـــذا تنصح ويندي 
جنـــوب  بجامعـــة  النفـــس  عالمـــة  وود، 
بين  كاليفورنيا، بالتقليل من ”الاحتكاك“ 
هؤلاء الأشـــخاص والتفاعـــلات اليومية 
معهـــم، وهـــذا ما يطلـــق عليـــه العلماء 

”عدوى السلوكيات الاجتماعية“.
الأبحـــاث  مـــن  العديـــد  وأظهـــرت 
أن الكثيـــر مـــن الســـلوكيات الصحيـــة 
تتكون نتيجة عمليـــة الاحتكاك اليومية 
والتواصل المباشـــر بين أشـــخاص جدد 
ملتزمين بنفس أهـــداف اللياقة البدنية، 
وهذه الاســـتراتيجية أثبتـــت أنها أنجع 
بكثير من مجرد اعتماد الأشـــخاص على 
لائحة من النصائح أو الحكم لمساعدتهم 

على تغيير عاداتهم السلبية.
وبالرغم من أنه يصعب اليوم تكوين 
صداقات في صـــالات الألعاب الرياضية 
أو أســـتوديوهات اليوغا كما كان سائدا 
قبل جائحة كورونا التي أضرت بشـــكل 
مباشـــر الأنشـــطة الرياضية، لكن يمكن 
لمواقع التواصـــل الاجتماعـــي اليوم أن 
تؤدي دورا رئيســـيا في خلـــق مثل هذا 
النوع من عدوى السلوكيات الاجتماعية 
الإيجابيـــة بفضل مـــا أصبح متاحا على 
فضاءاتها مـــن مجموعـــات تحضّ على 
تخفيف الوزن ومنشورات حول الأنظمة 
الغذائيـــة والعادات الصحية، والأهم من 
ذلـــك كلـــه أن البعض من المشـــتركين في 
هـــذه المواقع يســـاهم في خلق شـــبكات 
اجتماعية أوســـع نطاقا تشترك في نفس 
الهـــدف وتعمـــل ســـوية علـــى الوصول 

إليه.
واريـــن،  ميلتـــزر  راشـــيل  وأكـــدت 
أخصائية التغذية الأميركية، أن التواصل 

بين شـــبكة مـــن الأصدقاء والأشـــخاص 
الذيـــن يتشـــاركون نفس الأهـــداف على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، يفضي 
إلى جعل الكثيريـــن يعملون بجِد للبقاء 
دائمـــا على المســـار الصحيح، مشـــددة 
علـــى أن القصص الشـــخصية أكدت أن 
الشـــبكات  وخصوصـــا  التكنولوجيـــا، 
عامـــلا  تكـــون  أن  يمكـــن  الاجتماعيـــة، 
مســـاعدا للشـــباب على تحقيـــق أوزان 

صحية.
وشـــدّد البعض مـــن خبـــراء اللياقة 
البدنية علـــى أن التفاعل مـــع الأصدقاء 
عبر العالم الافتراضي يوفر للأشـــخاص 
الذين يرغبون في الوصول إلى مستوى 
لياقة بدنية وجســـدية جيـــد الدعم الذي 
مـــن شـــأنه أن يســـاعدهم علـــى تحقيق 
أهدافهـــم، كما يمكنهـــم التفاعل إيجابيا 
في مـــا بينهم والاقتداء بتجارب بعضهم 
البعض من تيسير الطريق لبلوغ هدفهم 

المنشود.

الاستعداد للأخطاء والعقبات

أحد الأســــباب الأكثر شــــيوعا لفشل 
قــــرارات اللياقة، هــــو أن البعض لا يضع 
في الحسبان العقبات والتحديات التي لا 

مفر من مواجهتها.
وتشرح هاريســـون هذا الأمر  بقولها 
”إحدى الطـــرق المفيدة لتجب الفشـــل هي 
توقـــع العقبات التي ستنشـــأ في طريقنا، 
اســـأل نفســـك إن كنت تميل إلـــى تأجيل 
أنشـــطتك الرياضية الصباحيـــة إذا رأيت 
بريـــدا إلكترونيـــا مهمـــا من رئيســـك في 

العمل. وقرّر من البداية كيف ستجتاز 
هذه العقبة باتخاذ قرار حاسم مثل 

رســـائلك  من  التحقـــق  عـــدم 
بعـــد  إلا  الإلكترونيـــة 

ممارسة المشي صباحا“.
ويجب النظر 

إلى ممارسة الأنشطة 
الرياضية على أنها 

تدليل للذات وليست 
عقابا لها، وقد وجدت 

بعض الأبحاث أن 
أولئك الذين لديهم المزيد 

من التعاطف مع الذات كانوا 
أكثر تحفيزا لمواصلة أنشطة 

اللياقة البدنية، حتى بعد 
أن فشلت مخططاتهم في 
ذلك، فكل ما يقوم به المرء 

هو في النهاية من أجل 
ضمان صحته الجسمانية 
والنفسية وجَودَة علاقاته 

بالآخرين.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – يمثل الركون 
للراحــــة والخمــــول أكبر خطــــر على صحة 
القلب والأوعية الدموية، حيث يقول أطباء 
القلب إن نبض القلــــب أثناء فترات الراحة 
يمكن أن يكشف الأخطار التي تحيط به مثل 

النوبات القلبية.
ويشــــيرون إلى أن نبض القلب السليم 
يســــرّع ويبطئ فــــي النبــــض، وفقا لحاجة 

الجسم المتغيرة من الأكسجين.
ومــــع ذلك، فــــإن زيادة معــــدل ضربات 
القلــــب عنــــد الراحة بشــــكل غير عــــادي أو 
انخفــــاض معــــدل ضربــــات القلــــب أثنــــاء 
النشــــاط البدني، يدل على خطــــر الإصابة 

بالنوبات القلبية التي تقود إلى الوفاة.
وحذرت مؤسســــة القلــــب الألمانية من 
خطــــورة ارتفاع معدل النبض أثناء الراحة 
”resting heart rate“، حيــــث يرتفــــع حينئذ 
خطــــر الإصابــــة بأمراض القلــــب والأوعية 
الدمويــــة. وأوضحت المؤسســــة أن المعدل 
الطبيعــــي للنبض أثناء الراحة يتراوح بين 
60 و80 دقة في الدقيقة لدى البالغين، بينما 
قد يكون أعلى من ذلك قليلا لدى كبار السن.
ويتراوح المعدل الطبيعي للنبض أثناء 
الراحــــة بين 80 و100 دقة فــــي الدقيقة لدى 
الأطفــــال الأكبر ســــنا والشــــباب، بينما قد 
يكــــون أعلى من ذلك لــــدى الأطفال الصغار 
والرضــــع. ومن المثالي قياس معدل النبض 
أثنــــاء الراحة في الصباح بعد الاســــتيقاظ 
بفترة قصيــــرة. وعند إجراء القياس نهارا، 
ينبغــــي أولا الجلوس أو الاســــتلقاء لبضع 

دقائق من أجل الهدوء والاسترخاء.
مثــــل  العوامــــل،  بعــــض  لأن  ونظــــرا 
العدوى والتوتر النفســــي، لها تأثير سلبي 
علــــى معــــدل النبــــض أثنــــاء الراحــــة، لذا 
ينبغــــي تكرار القياس على مــــدار عدة أيام 

واحتساب المتوسط.

 ميونخ – الانتظام في ممارسة الرياضة 
مســــألة صعبة وتحتاج إلى تخطيط طويل 
حتى يتم التوفيق بين جدول مواعيد العمل 
أو الدراســــة. وعندمــــا يتمكن المــــرء أخيرا 
مــــن إيجــــاد حيز زمني لممارســــة نشــــاطه 
الرياضــــي، فجــــأة قــــد يصــــاب بفايروس 
كورونــــا فينقطع عن ذلك، لكــــن بمجرد أن 
يتماثل للشــــفاء يتوق إلى العودة السريعة 

لتمارينه المعتادة.
إلا أن البروفيســــور مارتن هاله يحذر 
من العودة السريعة لممارسة الرياضة بعد 

التعافي من فايروس كورونا المستجد.
وعلــــل أخصائي طب القلــــب الرياضي 
ذلك بأن العودة السريعة لممارسة الرياضة 
ترفع خطر الإصابــــة بالتهاب عضلة القلب 

واضطرابات نظم القلب.
وكشفت دراسات ســــابقة أن المتعافين 
مــــن فايــــروس كورونــــا، والذيــــن أمضوا 
أســــابيع أو أشــــهرا على أجهــــزة التنفس 
الاصطناعي في وحــــدة العناية المركزة، قد 
يعانون من تداعيــــات صحية خطيرة على 

المديين القصير والمتوسط.
وأشــــار هاله إلى أنه يمكــــن أخذ فترة 
راحــــة قبل العودة لممارســــة الرياضة تبعا 

للقيم الاسترشادية التالية:
[ أســــــبوعان على الأقل في حال عدم ظهور 

أعراض.
[ أســــــبوعان إلى أربعة أســــــابيع على الأقل 
بدءا مــــــن ظهور الأعراض في حال المســــــار 
ــــــف للمرض، أي المعاناة من ســــــعال  الخفي

وحمى.
[ شــــــهر في حال الإصابة 

بالتهاب رئوي.
[ ثلاثة أشــــــهر في حال 
عضلة  بالتهــــــاب  ــــــة  الإصاب

القلب.
حــــال  أي  وعلــــى 
استشــــارة  ينبغــــي 
العــــودة  قبــــل  الطبيــــب 
لممارسة الرياضة لتجنب 
صحيــــة  مخاطــــر  أي 

محتملة.
ولكن يظل المشـــي لمدة 
20 دقيقـــة مـــن الخيـــارات 
أن  يمكنها  التـــي  الجيـــدة 
تساعدك في الحصول على 
ميزات التمارين الرياضية، 
وتحدّ من تأثيرات كورونا 

على الجسد.
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العادات الصحية تساهم في تعزيز
أهداف اللياقة البدنية 

تكرار ممارسة بعض الأنشطة الرياضية يحولها إلى تصرف غريزي
ــــــرا ما يقال إن الإنســــــان رهين  كثي
ــــــه التي كثيرا ما يتقيّد بها ولا  عادات
يرغب في التخلي عنها. وتماشــــــيا 
مع هذه المقاربة يبدو أن الأشخاص 
الذين يســــــعون لرفع الكفاءة والأداء 
ــــــن بدورهــــــم على  الرياضــــــي قادري
اكتســــــاب مجموعة من السلوكيات 
التي تســــــاعدهم على جعل أسلوب 
الحياة الصحي عادة دائمة وتلقائية.
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 تونــس – يؤكـــد جيمـــس جيليجـــان، 
أســـتاذ الطب النفسي وأســـتاذ القانون 
المســـاعد في جامعة نيويورك، أن ثلثي 
الســـجناء يعـــاودون ارتـــكاب الجرم في 
غضـــون ثـــلاث ســـنوات مـــن مغادرتهم 
السجن. وغالبا ما يكون ذلك بجرائم أكثر 
خطورة وعنفا، غير أن هذه ليست قاعدة 
ثابتة ويمكن تأهيل الشـــباب المساجين 

ليبدأوا حياتهم مجددا في المجتمع.
ويدخل الشـــباب السجن دون شهادة 
الثانويـــة العامة في أغلب الأحيان، حيث 
منعتهم ظروفهم الســـابقة مـــن مواصلة 
تعليمهم وربما يكون هذا أحد الأســـباب 
التي أدت إلى حبسهم، لهذا فإن مواصلة 
التعليـــم في الســـجن هـــو بمثابة فرصة 

جديدة للحياة.
وقـــد أثبت جيليجـــان وزميله باندي 
لـــي، أن برنامج إعـــادة التثقيف المكثف 
للمدانيـــن العنيفيـــن، خفـــض مســـتوى 
العنف في الســـجن إلى الصفر لمدة عام. 
فالحصول على شهادة جامعية في أثناء 
فترة الســـجن هو البرنامج الوحيد الذي 
أثبت أنه فعال بنسبة 100 في المئة، على 
مر الســـنوات أو العقود، في منع العودة 

إلى الإجرام.
والأهـــم من ذلـــك، أن المشـــاركة في 
هذا البرنامج لمدة أقل من أربعة أشـــهر 
قللت من تكـــرار إعادة الإجـــرام العنيف 
بعد مغادرة الســـجن بنسبة 83 في المئة، 
مقارنـــة بمجموعـــة مماثلـــة في ســـجن 

تقليدي.

تأثير الدومينو

أكدت العديد من الدراسات أنه حين 
يعـــود الســـجناء الســـابقون خصوصا 
الشـــباب إلـــى المجتمـــع مجرديـــن من 
المهـــارات التي يحتاجها ســـوق العمل 
يحدث ”تأثير الدومينو“، أي أن ســـلوكا 
واحدا سلبا أو إيجابا يؤدي بالضرورة 
إلى سلســـلة مـــن الســـلوكيات المماثلة 
المتتاليـــة، نتيجـــة اليأس مـــن الوضع 
الذي يعيشـــونه الذي يـــؤدي في الكثير 
من الأحيان إلى ارتـــكاب جرائم جديدة. 
ا  لذلك فإن تأهيل السجناء الشباب مهنيًّ
يحميهم من الانتكاس، فالذين ينضمون 
إلى التأهيل الوظيفي داخل السجن تزيد 
فـــرص حصولهم على عمـــل في الخارج 
بعد إطـــلاق ســـراحهم. وبالنســـبة إلى 
الشـــخص الذي عاد حديثا إلى المجتمع، 

يكـــون لتقدير الذات والشـــعور بالإنجاز 
يْن من العمل الجاد دور كبير في  المستَمَدَّ

تقليل السلوك الإجرامي.
وتأسســـت مبادرات في غالبية الدول 
العربية، وبعضها بدعـــم من الحكومات، 
بهـــدف مســـاعدة المســـاجين الشـــباب 
علـــى الانفتـــاح على المحيـــط الخارجي 
لقناعتهـــا بـــأن انحرافهـــم هـــو نتيجـــة 
ظروف اجتماعية وتربوية معينة، يتحمل 
فيهـــا المجتمع نصيبه من المســـؤولية، 
وبالتالي لا بد له أن يعمل على مســـاعدة 
الإدارة في مجال رعاية وتأهيل الشـــباب 

السجناء.

معاول بناء

تتبنى هذه الجمعيات مشاريع للأخذ 
بأيدي المفرج عنهم الشباب وعدم نبذهم 
من المجتمع حتى لا يعودوا إلى الجريمة 
مـــرة أخـــرى ويصبحـــوا معـــاولَ للهدم 
بدلا من البنـــاء، فيجب تأهيلهم نفســـيا 
ومهنيـــا وإيجـــاد الوظائـــف المناســـبة 
لهم وتشـــجيعهم على الاستمرار في تلك 
الوظائـــف، ويمكـــن للمؤسســـات وأفراد 
المجتمـــع المدني مســـاعدة هـــذه الفئة 

بدعمها ماديا ومعنويا.
وفـــي المغرب انطلق فـــي العام 2019 
المشـــاريع  لدعـــم  الوطنـــي  البرنامـــج 
الصغـــرى والتشـــغيل الذاتي لمســـاعدة 

السجناء السابقين.
ويقوم البرنامج بتقديم دعم مالي أو 
توفير التجهيزات للســـجناء الســـابقين 
الذيـــن لديهـــم مشـــروع فـــردي، يتعلـــق 
بقطاعات التجارة، والصناعة والخدمات، 
والمطاعـــم،  التقليديـــة،  والصناعـــة 

والفلاحة، والبناء.
ولا يقتصر الاهتمام على المحكومين 
بفتـــرات قصيـــرة أو متوســـطة بل كذلك 
الذيـــن تمت إدانتهم فـــي قضايا التطرف 
برنامـــج  فـــي  وشـــاركوا  والإرهـــاب 
”مصالحة“ الذي يهـــدف إلى إعادة إدماج 

السجناء، ومصالحتهم مع المجتمع.
ويتيح تأهيل الســـجناء فـــي مهن لا 
تتطلب فـــي الغالب مســـتويات تعليمية 
كبرى، وتســـاعدهم على اكتساب مهارات 
في مجالات إنتاجية تأهلهم للاندماج في 
ســـوق الشـــغل بعد الإفراج، لكن الإشكال 
القائم لتشغيل الســـجناء الشباب يشمل 
ملاءمـــة ضوابط تشـــغيلهم مع شـــروط 
قانـــون الشـــغل المعمـــول بـــه وطنيـــا، 

بالســـجين. المشـــغّل  علاقـــة  وتحديـــد 
وأوضح محمد صالـــح التامك، المندوب 
العام لإدارة الســـجون وإعـــادة الإدماج، 
أن تشـــغيل الســـجناء الشـــباب يبقـــى 
”مكونا مهما من مكونات الاســـتراتيجية 
الجديـــدة للمندوبيـــة العامـــة في مجال 
تهيئة السجناء للإدماج“، ويتيح أمامهم 

”فرص التكوين والعمل والإنتاج“.
اســـتراتيجية  إن  حقوقيون  ويقـــول 
إعادة تأهيل الســـجناء الشـــباب تتطلب 
إحداث برامـــج تدريب حديثة في الحرف 
داخـــل  والمتنوعـــة  الواعـــدة  والمهـــن 
المؤسســـة الســـجنية ومواكبة السجين 

حتى بعد خروجه.
الوزيـــر  الـــداودي،  لحســـن  ولفـــت 
العامـــة  بالشـــؤون  المكلـــف  المنتـــدب 
والحكامة، إلى أن إعادة الإدماج يجب أن 
تتم بجلب تخصصات جديدة ومستقبلية 
مطلوبـــة فـــي ســـوق الشـــغل لصالـــح 
الســـجناء الشـــبان، لأنه إذا لـــم ينفعهم 

التكوين، يمكن أن يعودوا إلى الجرائم.
ولإتاحـــة فرصة للســـجناء الشـــباب 
لاكتســـاب مهارات في مجالات اقتصادية 
العمـــل،  ســـوق  لمتطلبـــات  تســـتجيب 
وتحافـــظ علـــى حقوقهـــم ومصالحهـــم 
الاجتماعيـــة، تـــم إعـــداد برنامـــج دعم 
الاستثمارات الصغرى والتشغيل الذاتي 
لصالح الســـجناء الســـابقين فـــي إطار 
استراتيجية إعادة الإدماج لجعل السجن 
مدرســـة للفرصة الثانية، ووسطا لإعادة 
الإدمـــاج والتعلـــم واكتســـاب الخبرات 

وتغيير نمط العيش.
الاجتماعي  العمـــل  مديـــر  وأكـــد 

والثقافي لفائدة الســـجناء وإعادة 
إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة 
الســـجون وإعادة الإدماج، مولاي 
”المقاربـــة  أن  أكلمـــام،  إدريـــس 
المغربية في إعادة الإدماج ترتكز 
علـــى التشـــخيص الأوّلـــي للفرد 

المعتقـــل، من أجـــل ملاءمة برامج 
التأهيل مع حاجيات السجين“.

وأوضـــح أكلمام، فـــي مداخلة له 
خلال الجلســـة العامة الأولى المنظمة 
في إطار المنتدى الأفريقي الأول لإدارات 
السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع 
”أي مقاربة تشـــاركية ناجعة في تجهيز 
الســـجناء للإدماج؟“، أن ”هناك اختلافا 
كبيرا بين فئات وحاجيات الســـجناء، 
لذلك تم ترتكز جميع البرامج التأهيلية 
التـــي تنتهجهـــا المندوبيـــة العامـــة 
لإدارة الســـجون وإعادة الإدماج على 
التشـــخيص الأولي للفـــرد المعتقل، 
وعلى التوجيـــه والمواكبة، من أجل 
تيســـير إدماجـــه فـــي المجتمع بعد 

الإفراج عنه“.
واعتمدت الحكومة مجموعة من 
البرامج البنيوية فـــي هذا المجال، 

لاســـيما في مجالات التعليـــم والتكوين 
والدعـــم  والتشـــغيل،  الأميـــة،  ومحـــو 
التربـــوي والروحي، وتوثيـــق إبداعات 
تنظيم  وكذلـــك  وتســـويقها،  الســـجناء 
أنشـــطة ثقافيـــة ورياضيـــة، ممـــا يؤكد 
الأهمية التي توليها المديرية للســـجناء 
الجدد مـــن أجل أن يســـتفيدوا من هذه 

البرامج بشكل أمثل.
ويؤكد الخبـــراء علـــى أهمية الأخذ 
بعين الاعتبار كل فئة من الســـجناء على 
حدة، ومعاملتهم حســـب شـــخصياتهم 
وظروفهم، مع ملاءمة برامج التأهيل مع 
حاجياتهـــم الفردية، إضافة إلى ضرورة 
رفـــع عـــدد العامليـــن في المؤسســـات 

الســـجنية، والتركيز علـــى النهج القائم 
علـــى احتـــرام حقوق الإنســـان، لإنجاح 

إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم.

تعزيز التسامح

منظمـــات  دور  اســـتثناء  يمكـــن  لا 
المجتمـــع المدنـــي فـــي هـــذا الشـــأن، 
للتوعية والمساعدة على تقبل السجناء 
الشباب بمنحهم فرصة ثانية، لأن نظرة 
الرفـــض المجتمعـــي للســـجناء المفرج 
عنهم تســـبب لهم أزمات نفسية متعددة. 
فالســـجين ارتكب جريمة وطبّقت بحقه 
عقوبة وهي وسيلة تأديبية وإصلاحية، 
فلا يجب أن يكون المجتمع قاسيا عليه 
فيرفضه بشـــكل دائم، بل الواجب تعزيز 
مبدأ التســـامح والعفو ومساعدته عبر 
الأخذ بيده إلى الطريـــق القويم ومنحه 
فرصة العمل بعد تأهيله نفســـيا ومهنيا 
وتوظيفـــه وتشـــجيعه على الاســـتمرار 
بالعمـــل. وحيـــن يُمنَـــح الشـــاب الذي 
عاش تجربة الســـجن فرصة للمشـــاركة 
فـــي برامـــج العمـــل، يكتســـب مهارات 
الالتزام بالمواعيد وتحمل المســـؤولية، 
مـــا يجهـــزه للعمل في المجتمـــع. وهنا 
يأتي دور القطاع الخاص بالمؤسســـات 
والشـــركات والبنـــوك وكذلـــك الأجهزة 

الحكومية.
الاجتماعيون  المختصـــون  ويؤكـــد 
أن توفيـــر العمـــل الهـــادف للســـجناء 
والتكويـــن والتدريب على تقنيات العمل 
التي تتناسب مع مؤهلاتهم وميولاتهم، 
كلها عوامل تؤدي إلى تأهيلهم وبالتالي 
تبرز لديهم قيما جديدة تساير الضوابط 
والمعاييـــر الاجتماعيـــة، ليتســـنى لهم 
تحمـــل المســـؤولية وســـد حاجياتهـــم 
الضرورية وإشـــباع رغباتهم عن طريق 

العمل المشروع والكسب الشريف.
وفي تونس ظهرت بعض المشـــاريع 
فـــي هـــذا الجانـــب، ورغـــم محدوديـــة 
إمكانياتهـــا إلا أنها تمثل نموذجا جيدا 
يمكـــن تطويـــره إذا مـــا وجـــد الرعاية 
الكافية. فقد أخذت جمعية ”كشـــاف بلا 
حـــدود“ المبـــادرة منذ عاميـــن وأطلقت 
برامـــج التأهيـــل والإدمـــاج فـــي إطار 
مشـــروع الوقايـــة من التطـــرف العنيف 

والعنف من خلال.
وباشـــرت الجمعيـــة مشـــروعها في 
مرحلة أولى مع الإدارة العامة للسجون 
والإصلاح، وانطلـــق البرنامج من داخل 
الســـجن ثم تابعت المشـــروع مع وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة لتكويـــن مراكـــز 
التأهيـــل  والدفـــاع الاجتماعـــي في 
مجالات إدارة الخلاف والنزاع.

الأولـــى،  المرحلـــة  وفـــي 
يكـــون هنـــاك تأهيل نفســـي، ثم 
تكوين مهني وعمل مـــع مراكز الدفاع، 

وتأهيل اجتماعـــي. وتمت عملية الدمج 
بين مجهود المراكـــز وأفكار الجمعيات 
المشـــاركة فـــي البرنامـــج للدفـــع نحو 
مشاريع ملموســـة في التأهيل والإدماج 

الاقتصادي والاجتماعي.
وكانـــت النتائج إيجابية، فمن ضمن 
الســـجناء الســـابقين الذين شاركوا في 
برنامـــج التأهيل والاندمـــاج، هناك من 
استثمر في إنتاج إكسســـوارات للزينة 
الخشـــبية أو الحلاقـــة والبســـتنة إلى 
جانب افتتاح مشـــاريع صغـــرى لإنتاج 
الحلويـــات وتهيئـــة حديقـــة عموميـــة 

وغيرها.

ويطمح القائمون على البرنامج إلى 
أن يكـــون التأهيل والتكويـــن جزءا من 

السياسة الاجتماعية لتونس.
وهناك العديد من التجارب العالمية 
الرائدة في هذا الخصوص، حيث أشـــاد 
البعـــض بالتجربة الإســـبانية الخاصة 
بتحويـــل ســـنة العقوبـــة النهائيـــة أو 
التنفيذيـــة إلى ســـنة تأهيليـــة يقضيها 
السجين خارج الســـجن، بحيث يتحول 
إلى موظف صباحا يذهب إلى الســـجن 

وبالليل يعود إلى منزله.
وخلال هذه السنة يتم تأهيله للعودة 
إلـــى المجتمـــع، وتوفير فرصـــة عمل له 
وتدريبه عليه بهدف تحويله إلى شخص 

مفيد، بعد وضع خارطة طريق له.
وفي الولايـــات المتحدة تقوم برامج 
مثل ”ريـــادة الأعمال داخل الســـجون“، 
وهي منظمـــة أميركية غير ربحية، بربط 
الســـجناء المفـــرج عنهم بالمســـؤولين 
التنفيذييـــن ورجـــال الأعمـــال. ويركـــز 
البرنامج على تعليم المساجين الشباب 

مهارات القيادة والابتكار.
مـــن  المئـــات  البرنامـــج  وســـاعد 
المشـــاركين في بـــدء حياتهـــم المهنية 
بأجـــور أعلى بنســـبة 60 فـــي المئة من 
الحد الأدنـــى للأجـــور، وجميعهم ظلوا 
مستمرين في عملهم بعد مرور 12 شهرا 
من إطلاق سراحهم، وهي الفترة الأولى 
الأصعب بالنسبة إلى السجين السابق.

وكانـــت النتيجـــة انخفـــاض معدل 
العـــودة إلى الســـجن إلى أقـــل من 7 في 
المئة، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل 
الوطني فـــي عموم الولايـــات المتحدة، 
بحســـب ما ذكـــر موقـــع البرنامج على 

الإنترنت.

تمنح برامج التأهيل وإدماج السجناء السابقين فرصة جديدة للشباب الذين 
ــــــوا طريقهم ودفعوا حريتهم ثمنا لأخطائهم. ويؤكد خبراء الاجتماع أن  ضل
توفير العمل الهادف للســــــجناء والتكوين والتدريب على تقنيات العمل التي 
تتناســــــب مع مؤهلاتهم وميولاتهم، كلهــــــا أمور تؤدي إلى ظهور قيم جديدة 

لديهم تساير الضوابط والمعايير الاجتماعية.

مشاريع إدماج السجناء في المجتمع تمنح الشباب حياة جديدة
تأهيل السجناء مهنيا يحميهم من الانتكاس والعودة إلى الجريمة

شباب
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مهن بسيطة تفتح أبواب المجتمع

الحصول على شهادة جامعية 

أثناء فترة السجن هو البرنامج 

الوحيد الذي أثبت أنه فعال 

بنسبة 100 في المئة في منع 

العودة إلى الإجرام
نظرة الرفض المجتمعي 

للسجناء المفرج عنهم 

تسبب لهم أزمات نفسية 

متعددة، لذلك يجب تعزيز 

مبدأ التسامح والعفو ذاتي ا يل تش وا رى ص
ناء الســـابقين فـــي إطار 
دة الإدماج لجعل السجن 
ة الثانية، ووسطا لإعادة 
لـــم واكتســـاب الخبرات 

عيش.
الاجتماعي العمـــل  ـر 

الســـجناء وإعادة 
وبية العامة لإدارة 
دة الإدماج، مولاي
”المقاربـــة أن  م، 
ادة الإدماج ترتكز
الأوّلـــي للفرد ص

جـــل ملاءمة برامج 
جيات السجين“.

كلمام، فـــي مداخلة له
 العامة الأولى المنظمة 
الأفريقي الأول لإدارات  ى
الإدماج، حول موضوع ة
ــاركية ناجعة في تجهيز 
”، أن ”هناك اختلافا  ماج؟“
وحاجيات الســـجناء،  ت
جميع البرامج التأهيلية
ــا المندوبيـــة العامـــة
وإعادة الإدماج على ن
للفـــرد المعتقل،  لأولي
والمواكبة، من أجل  ه
ــه فـــي المجتمع بعد 

حكومة مجموعة من 
ية فـــي هذا المجال، 

و ت رك ش وا
الحكومية.

ال ويؤكـــد 
أن توفيـــر الع
والتكويـــن وا
التي تتناسب
كلها عوامل تؤ
تبرز لديهم قيم
والمعاييـــر الا
تحمـــل المسـ
الضرورية وإش
العمل المشرو
وفي تونس
فـــي هـــذا الج
إمكانياتهـــا إ
يمكـــن تطويــ
الكافية. فقد أخ
المبــ حـــدود“
برامـــج التأه
مشـــروع الوق
والعنف من خ
وباشـــرت
مرحلة أولى م
والإصلاح، وا
الســـجن ثم تا
الشـــؤون الاج
التأهيـــل  
مجالا
و
يكـــون
تكوين مهني

مبدأ التسامح والعفو



 تســــاعد الزيــــارات الدوريــــة لطبيــــب 
النســــاء وإجراء الفحــــوص اللازمة على 
الكشــــف عــــن الأمــــراض أو الاضطرابات 
فــــي بدايتهــــا وقبل تفاقمها، مــــا يقلل من 
مخاطــــر المرض ويزيد من فرص الشــــفاء، 
إلا أن شريحة كبيرة من أفراد مجتمعاتنا، 
تعتقد بأن زيــــارة المــــرأة لطبيب أمراض 
نســــائيّة لا يجب أن تتــــم إلا عندما تكون 
حامــــلا، ويعتقدون أن وظيفــــة الرحم هو 
الحمل والــــولادة، وكأنه لا أعراض أخرى 

بإمكان المرأة أن تعاني منها.
تقــــول الكاتبــــة الصحافيــــة والمدونة 
الفلسطينية رشــــا حلوة إن ”الأزمة تكمن 
في مسألة الوعي تجاه الكشوفات الطبيّة 
لأجســــاد النســــاء، وضــــرورة الزيــــارات 
الروتينيّة. كما أن لدى غالبيّة المجتمعات 
المحافظــــة، فــــإن زيــــارة طبيــــب أمراض 
نســــائيّة هــــو أمر يجــــب أن تفعلــــه المرأة 
بعــــد مرورها بعمر الثلاثين فقط أو عندما 
تتــــزوج أو تحمل أو تنجــــب، وكأن كل ما 
يتعلّق بصحة جســــدها ما قبل ذلك، ليس 

له أيّ أهمية“.

وتضيــــف أن معرفــــة الجســــد، هــــو 
بالضــــرورة معرفــــة مــــا يطــــرأ عليــــه من 
تغييــــرات، لأن المرأة وحدها ســــتدرك ذلك 
وبالتالي تعرّفها عليه أو اكتشــــافها لهذه 
التغييرات، سيكون بمثابة حماية مسبقة 
لأعراض عديدة بالإمكان السيطرة عليها، 
منهــــا اضطرابــــات الحيــــض والتهابات 
المناطق الحساســــة في جســــدها وتكيس 
المبيــــض وغير ذلك، وهذا ليس بالضرورة 
أن يكون له أيّ علاقة بالممارسة الجنسيّة.

وتشير إلى أن قلة الوعي بهذه الأمور، 
وربط زيــــارة طبيب الأمراض الجنســــيّة 
بأفكار مســــبقة عن الأسباب المخفيّة وراء 
الزيــــارة، شــــكّل ولا يزالان يشــــكّلان لدى 
الكثير من النساء حالة من التجاهل التام 
لصحة أجســــادهن، وهــــذا التجاهل نابع 
مــــن جهة عن خجل، ومــــن جهة أخرى عن 
مخــــاوف الأحــــكام المجتمعيّــــة عليهن إن 

قررن زيارة طبيب أمراض نسائيّة.
وتحدثـــت حلـــوة عن مخـــاوف بعض 
النساء من الكشوفات الطبيّة، وعن رسالة 
صديقة لها قالت فيها إنها كامرأة مطلقة، 

تفكر ألف مرة قبل أن تذهب لطبيبة نساء، 
وأنها ستذهب فقط لو كانت المسألة حياة 
أو موت. وأن الأمـــر غير متعلّق بالخوف، 
إنمّـــا هو قلق مـــن ســـماع كلام يجرحها. 
وأضافـــت المرأة، ســـأذهب فقط في حالات 
حرجـــة، لكـــن إن أردت الذهـــاب لكشـــف 
روتينيّ، ســـيعرف عندهـــا الطبيب تاريخ 
حياتي ومعلومات خاصّة بي، وهنالك قلق 
من هذه الأحكام، لذلك أفضل عدم الذهاب.

تقاطع النفسي والعضوي

أكــــدت حلــــوة أن الأمــــر الآخــــر الذي 
يصدّ عددا كبيرا من النســــاء عن الذهاب 
إلــــى كشــــوفات طبيّة هو الخجــــل المبني 
علــــى التعامل مع أجســــادهن، وهو نتاج 
تراكمات عديدة، غيــــر متعلّقة فقط بزيارة 
طبيب أمراض نسائيّة، إنمّا بكل ما يتعلّق 
بعلاقتهن بأجسادهن. وقالت ”إن الخجل 
لــــدى العديد منــــا، ينتج عنه عــــدم حماية 
مســــبقة لأجســــادنا، بــــدلا مــــن أن تعتبر 
فحوصــــات الأمراض النســــائيّة شــــبيهة 

تماما بفحوصات الدم“.
كما أكــــد الصحبي بن منصور المؤرخ 
بجامعة  الحضــــارة  وأســــتاذ  التونســــي 
الزيتونة أنه باستثناء حالات الولادة فإنه 
تكاد معالجة المرأة للأمراض التي تصيب 
مناطقها الحساســــة تنحصــــر في تطبيق 
التجارب والوصفات العشــــبية التقليدية 
المتوارثــــة أو مــــا يرد منها فــــي كتب طب 
الرحمــــة وغيرها من كتــــب أطباء العصر 
الوســــيط بالنســــبة إلى الفئة القليلة جدا 
من أهل القــــراءة ومالكي الكتب، مشــــيرا 
إلــــى أن حــــرص المرء علــــى رعايــــة بدنه 
وتعهده بالعلاج يصطدم في أحيان كثيرة 
بحاجــــز الحياء إذا تعلقت العلل بالمناطق 

الجنسية.
وقــــال بــــن منصــــور ”إن هــــذا الطرح 
التاريخي والتشــــخيصي لواقعنا لا ينفي 
أيضــــا تحــــرر المــــرأة المعاصــــرة لمعالجة 
نفســــها من خــــلال اللجــــوء إلــــى طبيب 
النســــاء والأمراض التناسلية دون تمييز 
بين امرأة أو رجــــل، باعتبار أنها لا تفعل 
حرامــــا أو لا تطلب متعة وإنما هي تعالج 
ألمــــا وحساســــية أو تشــــوها أو عطبا في 

وظيفة بعض أعضائها“.
وأضاف، أن الحياء يشــــمل هنا مجال 
تفطــــن أقاربهــــا الرجال بأنهــــا تعالج من 

مرض متصل بأعضائها الحميمة.

بالكاتــــب  منصــــور  بــــن  واستشــــهد 
السوداني الطيب صالح في روايته موسم 
الهجــــرة إلى الشــــمال الــــذي تعرض إلى 
قضية المرأة التــــي تعاني من عدم قدرتها 
على الشفاء من أمراض جهازها التناسلي 
ما يجعلها في مفترق حياة ظاهرها جمال 
وســــرور وباطنها ألم عاصــــف، وبالكاتبة 
المصرية نوال الســــعداوي التــــي توقفت 
طويلا في كتابها المرأة والصراع النفسي 
عند التقاطع النفسي والعضوي في حياة 
المرأة العربية داعية إلى تخطيها بواسطة 
معالجــــة العوامــــل الاجتماعيــــة الكامنة 
خلفهــــا والقائمــــة على التمييز الســــلبي 
بــــين المرأة والرجــــل وعلى دونيــــة النظر 

والتعامل مع المؤنث.
وأشــــار بــــن منصــــور إلــــى أن المرأة 
العربيــــة عامة والتونســــية خاصة وعلى 
الرغم مما حصلت عليه من مستوى علمي 
واســــع ومرموق تظل تعاني من الحرمان 
الصحــــي الذاتــــي المرتبــــط بالصحتــــين 
الإنجابية والجنسية، لاســــيما في القرى 
والأريــــاف، رغم محــــاولات الدولة لتقريب 
الخدمــــات مــــن خــــلال مراكــــز الصحــــة 
العائلــــي  التنظيــــم  ومراكــــز  الأساســــية 

والجمعيات والقوافل الصحية.
وأكد أن الجهــــود الأممية اليوم تتجه 
إلــــى تحقيق التمكين الصحــــي للمرأة في 
كل أقطــــار العالــــم ومســــاعدتها على نيل 
حقوقها الصحية كاملة بعيدا عن النظرة 
الدونية باعتبار أن المرأة أساس المجتمع 
وليــــس نصفه فقط وهــــي كائن حي تماما 
مثل الرجل. وفي هذا الإطار تنتشر برامج 
توعية صحية واجتماعية لمســــاعدة المرأة 
علــــى عدم الخجل أو التــــردد أو التقاعس 
عن معالجة نفســــها من الأمراض المتصلة 
بأعضائها التناســــلية وكذلك لمســــاعدتها 
علــــى تخطي كافة أشــــكال التعدي البدني 
واللفظي من الرجل عليها بسبب إصابتها 

بهذا النوع من الأمراض.
بدورها تشير حلوة إلى قضية التأمين 
الصحيّ وصعوبته في 
بعض البلدان العربية 
بسبب التكاليف 
الباهظة للاستشارات أو 
العلاجات الطبيّة، مؤكدة 
أن العديد من النساء 
لا يضعن مسألة 
الكشوفات 
الطبيّة 
لأجسادهن 
في 
أولوياتهن، 

خاصة فــــي ظلّ أنظمة لا تعطي الإنســــان 
القيمــــة التــــي يســــتحقها، وتجعــــل أمور 

صحّته دائما على الهامش.
وتقــــول حلــــوة إن مؤسســــات عديدة 
تعمــــل  بلادنــــا  فــــي  المدنــــي  للمجتمــــع 
باســــتمرار للرفــــع من الوعــــي إزاء صحّة 
النســــاء الجســــديّة، بطرق عديــــدة، منها 
العمل المباشــــر مع النساء، وكذلك تشكيل 
الضغوط على الجهات الرسميّة المسؤولة 

عن توفير الأمان الصحّي وغيره.
وتشير إلى أن قضية الوعي بالكشوفات 
الطبيّـــة الروتينيّة لأمراض النســـاء، هي 
إحـــدى القضايـــا العديـــدة التـــي تخص 
النســـاء، من حيث أجســـادهن وحياتهن. 
وهي تمامـــا كقضايا عديـــدة فيها تجاهل 
لقيمة المرأة كإنســـان، وتهميشها وإهمال 

خصوصيّاتها؛ النفسيّة والجسديّة.
ويرجــــع الطيــــب الطويلــــي المختص 
التونســــي في علــــم الاجتمــــاع التوجس 
من الكشــــوفات الطبيــــة الخصوصية إلى 
أن علاقــــة الفرد بالجنــــس لا تقتصر على 
كونهــــا علاقة عضوية وإنمــــا هي ظاهرة 
كلية تتجاوز الجسد إلى متدخلات أخرى 

نفسية واجتماعية وثقافية ودينية.
وقــــال الطويلــــي ”إن كان التحرج من 
زيــــارة أطبــــاء الأمــــراض الجنســــية يهمّ 
الإناث قبــــل الزواج باعتبــــار خوفهن من 
الوصــــم ودخولهن فــــي دائرة الشــــك من 
محيطهن الاجتماعي لأسباب تضعهن في 
موقع الدونية، فــــإن الذكر في مجتمعاتنا 
الشرقية يتحاشى زيارة الطبيب المختص 
في الشــــؤون الجنســــية، وإذا اضطرّ إلى 

ذلك فإنه يحيط زيارته بسرية شديدة“.
وأشـــار إلى أن أســـباب هـــذا التهرب 
هي نفسها بالنســـبة إلى الجنسين، وهي 
الخـــوف مـــن الوصـــم، عبر التشـــكيك في 
الطهوريـــة الجنســـية للمـــرأة المتمثلة في 
عذريتها مـــن منظور اجتماعـــي، باعتبار 
أن قيـــام الأنثى بممارســـات جنســـية قبل 
الزواج وإن كانت ســـطحية أو بديلة يمسّ 
مـــن طهوريتها المفترضة، هـــذا فضلا عن 
عذريتها البيولوجية التي يعتبر المســـاس 
بها شـــيئا من قبيـــل الكارثة علـــى الفتاة 

وأسرتها.

بؤس جنسي

وبالنســــبة إلى الرجل أيضا فالخوف 
يكــــون مــــن فقــــدان طهوريتــــه المفترضة 
والمتمثلة في قدرته الجنسية وما يصطلح 
عليه في مجتمعاتنا الشــــرقية بالفحولة، 
والتــــي تضمن للذكــــر هيمنتــــه وعلويته 
النفســــية والاجتماعية بصفته قادرا على 

الفعل لا عاجزا عنه.
وتُعــــزى هــــذه المخــــاوف والمكبوتات 
والمحاذيــــر الجنســــية التــــي تحيــــط بها 
مجتمعاتنا نفســــها إلى البؤس الجنسي 
العربــــي، الذي تحدث عنه علماء الاجتماع 
العــــرب مثــــل عبدالصمد الديالمــــي، الذي 
يحيلنــــا علــــى ضــــرورة إعــــادة النظر في 
موروثاتنا الثقافية والتفكير في ما أسماه 

بالإصلاح الجنسي العربي.

العالميّة،  الصحّــــة  منظمــــات  وتنصح 
بضــــرورة زيــــارة طبيب نســــاء على الأقل 
مرة كلّ عام، وذلك إن كانت المرأة لا تعاني 
مــــن مرض ما أو من أعــــراض تحتاج إلى 
اســــتدامة في الزيــــارات الطبيّــــة، كما أن 
هنالــــك أبحاثــــا تفيد بأنه مــــن الضروريّ 
أن تبدأ الفتاة بزيارة طبيب نســــاء عندما 
تصل إلى ســــن المراهقة، وذلك للاطمئنان 
على التطــــوّر الطبيعيّ لجســــدها، وكذلك 
حياتها الجنسيّة التناسليّة في المستقبل، 
كمــــا أن مراجعة طبيب أمراض نســــاء في 
ســــن المراهقة هــــي أيضا لحماية جســــد 
الفتــــاة من أمــــراض مســــتقبليّة، كمنحها 
لقاحــــا مضــــاد للإصابــــة بســــرطان عنق 

الرحم.
ووفقا للكلية الأميركية لأطباء النساء 
والتوليد، فإن أول زيارة للفتاة إلى طبيب 
النســــاء يجب أن تكون في ما بين 13 و15 

عاما.
ويقوم طبيب النســــاء بأخذ معلومات 
عامة عن المــــرأة وســــيرتها المرضية، كما 
يجــــري فحصــــا عامــــا وفحصــــا للجهاز 
التناســــلي خارجيــــا، وداخليــــا إن دعــــت 

الحاجة إلى ذلك.

الجسد التابو

أن  إلــــى  الاجتمــــاع  علمــــاء  ويشــــير 
جســــد النســــاء في المجتمعات الشــــرقية، 
زال  مــــا  منهــــا،  المحافظــــة  وخصوصــــا 
يشكّل التابو الأساســــيّ الذي يخلق نوعا 
مــــن التحفظ مــــن قبل شــــريحة كبيرة من 
النساء ويصل حدّ إهمال الاهتمام بصحة 
أجسادهن بسبب الثقافة السائدة نحوها، 
وهو ما له انعكاســــات عديدة نحو معرفة 
وأوجاعها،  وحاجتهــــا  لجســــدها  المــــرأة 
بداية من كيفية التعامل مع الألم الجسديّ 
الأوّل. وفي الكثير من الأحيان، ولربما كان 
هّز  فــــي الماضي أكثر مما هــــو اليوم، لا تجَُ
الفتيات نفسيا وجســــديا لهذا الألم الذي 

يزور أجسادهن مرة كلّ شهر.
وأوضحت الدكتورة إيفاث هوسكينز، 
الأســــتاذة الســــريرية ومديــــرة الســــلامة 
والجــــودة فــــي قســــم التوليــــد وأمراض 
النســــاء في جامعة نيويــــورك، أنها تعمل 
طبيبة رعاية أولية، مشــــددة على أن زيارة 
طبيب أمراض النســــاء هي أكثر من مجرد 
فحص المهبل والقيام بمسحة عنق الرحم.
وقالت هوســــكينز ”أنا أريد التأكد من 
حالتــــك العامة وأنك على مــــا يرام قبل أن 
أطلب منك نــــزع الملابس“. وأشــــارت إلى 
أن الطبيــــب النســــائي لا يكتفــــي بفحص 
المريضة إنما يطرح عليها أســــئلة تتعلق 
بأي ألم أو مشاكل في الأعضاء التناسلية، 
حيضها ونشاطها الجنســــي، إضافة إلى 
بعض الأسئلة المقبولة رغم أنها تخرج عن 
السياق الطبي، على غرار العنف المنزلي، 
العــــادات الاجتماعيــــة، تنــــاول الكحــــول 

والتدخين.
وتختلــــف الفحــــوص بحســــب العمر 
والحالة العامــــة للمريضة، فعلى ســــبيل 
المثــــال لا تحتــــاج المراهقــــات اللواتــــي لا 

يمارســــن الجنــــس إلى فحــــص للأمراض 
المنقولة جنســــيا، إضافة إلى أن الشابات 
دون ســــن 21 عاما لا يحتجن إلى فحوص 
مهبليــــة، إلا إذا كانــــت لديهــــنّ أعــــراض 
محــــددة وشــــروط طبية معيّنــــة. وإضافة 
إلــــى فحــــص الثــــدي الروتينــــي، يقــــوم 
الطبيــــب النســــائي بإجراء مســــحة عنق 
الرحــــم كنوع مــــن اختبار لســــرطان عنق 

الرحم.

وكانــــت مثــــل هــــذه الاختبــــارات تتم 
بشــــكل سنوي، إلا أن التوجيهات الحديثة 
توصي بإجرائها للمرأة التي تتخطى سن 
الـــــ21 عاما كل 3 إلى 5 ســــنوات. ومن بين 
سلســــلة الفحوص الأخرى، يجري الأطباء 
في بعض الأحيان، فحصا للحوض، الذي 
يعتبــــر الجــــزء الأكثر إزعاجا للنســــاء، إذ 
يســــتخدم الطبيب منظــــارا لفحص المهبل 
وعنــــق الرحــــم وهو إجــــراء يهــــدف إلى 
تقييــــم مــــا إذا كان حجم الرحــــم وقناتي 
فالوب والمبيض وعنق الرحم صحيا وفي 
أماكنهــــا الصحيحة، إضافــــة إلى محاولة 
الكشــــف عن ســــرطان المبيض أو غيره من 
أنــــواع الســــرطان التي تصيــــب الأعضاء 
الأنثوية. ويفتقر هذا النوع من الفحوص 
إلى الدقة، كما أن المرأة تشــــعر في العادة 
بالإحراج أو القلق، ما يجعلها تتجنب في 
بعض الأحيان زيــــارة الطبيب مرة أخرى، 
نظــــرا إلى أن فحص الحوض يســــبب لها 

بعض الآلام.
وأوصــــت كلية الأطبــــاء الأميركية في 
العــــام 2014 بعدم إجراء فحوص الحوض 
للمرأة غير الحامل والتي لا تشكو من أية 
أعراض. حيث يمكن تشــــخيص الأمراض 
المنقولة جنسيا، عبر اللجوء إلى مسحات 
المهبل أو تحليــــل البول، علما أن لا حاجة 
لهذا الإجراء ما لم تكن المريضة تســــتخدم 
حبــــوب منع الحمل، وهو أمر أكدته إيفاث 
هوسكينز، مشيرة إلى أن الهرمونات التي 
تحويها حبوب منــــع الحمل قد تؤثر على 
البطانــــة المهبليــــة وعنق الرحــــم، ويمكن 
لفحص الحوض أن يكشف عن هذه الآثار. 
وتوضــــح الطبيبة أنها تجــــري في العادة 
فحص الحوض للنســــاء اللواتي ينخرطن 
في ”ســــلوكيات محفوفــــة بالمخاطر“، من 
خلال ممارسة الجنس مع أكثر من شريك.

يولّد الخجل المبني على التعامل مع الجســــــد حرمانا صحيا لدى النســــــاء 
كما أن قلة الوعي بأهمية الكشوفات، وربط زيارة طبيب الأمراض الجنسيّة 
بأفكار مســــــبقة عن الأســــــباب المخفيّة وراء الزيارة، ما زالا يشكّلان عند 
الكثير من النســــــاء حالة مــــــن التجاهل التام لصحة أجســــــادهن، وهو ما 
يعرضهن للمخاطر. ويقر علماء الاجتماع بأن كشوفات الأمراض النسائية 

ما زالت تحتاج إلى تخطي صراعات ذاتيّة واجتماعية.

ربط زيارة طبيب الأمراض النسائية بأفكار مسبقة يزيد 

من تجاهل المرأة لصحتها
ة يحرمهن من ممارسة حقهن في امتلاك أجساد سليمة  

ّ
مخاوف النساء من الأحكام المجتمعي
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ن ال الت كال أش كافة تخط ى عل
كبيرا من النساء عن القيام 

علــــى تخطي كافة أشــــكال التعدي البدني
واللفظي من الرجل عليها بسبب إصابتها

بهذا النوع من الأمراض.
بدورها تشير حلوة إلى قضية التأمين
الصحيّ وصعوبته في
بعض البلدان العربية
بسبب التكاليف
الباهظة للاستشارات أو
العلاجات الطبيّة، مؤكدة
أن العديد من النساء
لا يضعن مسألة
الكشوفات
الطبيّة
لأجسادهن
في
أولوياتهن،
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ّ
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ّ
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 ليوبليانا – حذّرت دراسة جديدة من أن 
غسالة الأطباق التي تعول عليها الأسرة 
كثيـــرا لغســـل الأوانـــي، قد تكـــون بيئة 
خصبة لتكاثر عدة أنـــواع من البكتيريا 

والفطريات المضرة بالصحة.
ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وقالـــت 
البريطانيـــة، إن باحثيـــن مـــن جامعـــة 
ليوبليانا في ســـلوفينيا اكتشفوا أنواعا 
مختلفـــة مـــن البكتيريـــا والفطريات في 
غســـالات الأطباق التي يتـــراوح ضررها 
ما بين التســـبب في أمـــراض التهابات 
المســـالك البوليـــة والتهابـــات بطانـــة 

القلب، وحتى التسبب في الوفاة.
وعلـــى الرغم من أن بعض أنواع تلك 
البكتيريا غير ضارة بشـــكل كبير، إلا أن 
الباحثين يحذرون من تعرض الأشخاص 
الذين يعانـــون من ضعف جهاز المناعة، 
مثـــل من يخضعون للعلاج الكيميائي أو 

من أجريت لهـــم عمليات زراعة 
أعضاء.

وأشار الباحثون إلى 
أن الشخص الذي يتمتع 
بصحة جيدة، لن تسبب 

له بكتيريا غسالة 
الصحون سوى 
أضرار ضئيلة.

ويمكن 
أن تنتقل 
البكتيريا 

الضارة 
عن طريق 

مياه 
الصنبور 

التي 
تعزز من 

نشاطها أو عن 
طريق الأطعمة 

الملوثة، 
حيث تجد 

تلك البكتيريا 
الضارة في غسالات 

الأطباق بيئة خصبة للنمو. ولذلك ينصح 
الخبـــراء من أجـــل تقليل خطـــر العدوى 
البكتيرية، بترك الغسالة إلى أن تنخفض 
درجـــة حرارتهـــا قبـــل فتحهـــا، وأن يتم 
تنظيف الإطار المطاطـــي الداخلي لباب 

الغسالة في كل مرة تستخدم فيها.
وأكـــد الباحثـــون أن غســـل الأطباق 
بالطـــرق التقليديـــة يعتبـــر أكثـــر أمانا 
البكتيريـــا  علـــى  للقضـــاء  وفعاليـــة 
الموجـــودة فـــي الصحـــون مـــن غســـل 
الأطبـــاق التي قد تتراكـــم بها الفطريات 

مع كثرة الاستخدام.
وينصـــح الخبـــراء باتبـــاع روتيـــن 
الأطبـــاق  لغســـالة  شـــهري  تنظيـــف 
باستعمال الســـائل الخاص بذلك، حتى 
قبـــل ملاحظـــة أن الأطبـــاق أو الأواني 
الزجاجية متســـخة حتى بعد الغســـيل، 
ومـــن المهـــم أيضـــا تركهـــا مفتوحـــة 
لفترة بعد كل دورة غســـيل للســـماح لها 

بالجفاف.

 شهدت عدة بلدان حول العالم اهتماما 
متزايـــدا بالأثاث الصديق للبيئة بســـبب 
الوعـــي المتنامـــي بقضايـــا المناخ في 
صفوف المهتميـــن بالمعايير البيئية في 

نمط حياتهم.
ولا يعد الأثاث والتصميم المســـتدام 
صديقا للبيئة فحسب، بل غالبا ما يضفي 
لمســـة من التفرّد على المنزل، والأهم من 

هذا كله أنه لا يضر بالصحة.
وفـــي ضوء ازدهـــار صناعـــة الأثاث 
الصديقـــة للبيئة، التي تتســـم بالفعالية 
مـــن حيث التكاليف والطابع الجمالي في 
الوقت نفسه، سلطت العديد من الأبحاث 
الضـــوء على مصادر المـــواد الكيميائية 
المنتشرة في قطع الأثاث والتي قد تضر 

بصحة الإنسان.
مثبطـــات  بيـــن  دراســـة  وربطـــت 
اللهـــب المســـتخدمة في معظـــم الأرائك 
وتوقـــف  والتلفزيونـــات  والســـجاد 
نمـــو الدمـــاغ والجهـــاز التناســـلي لدى 

الأطفال.
مـــادة  أن  الدراســـة  وجـــدت  كمـــا 
”الفثـــالات“ التي عثـــر عليها في أرضيات 
الفينيل والسجاد، تعطل طريقة تخزيننا 

للدهون وتعزز الإصابة بالسمنة.
وقامـــت مدرســـة نيكـــولاس للبيئـــة 
التابعة لجامعة ديوك بالتعاون مع مركز 
الســـيطرة على الأمراض والوقاية منها، 
وجامعة بوســـطن، بهذه الدراســـة التي 
دامت ثلاث ســـنوات حول تأثير التعرض 
لهذه المواد الكيميائية داخل المنزل على 

203 أطفال من 190 عائلة.
وحللت الدراســـة عيّنات مـــن الهواء 
الداخلـــي والغبـــار الداخلـــي والرغـــوة 
المجمعة من الأثاث في كل بيت من بيوت 

الأطفال.
وتمكـــن الباحثـــون بعـــد ذلـــك مـــن 
للتعـــرض  حيويـــا  مؤشـــرا  تحديـــد 44 
لمـــواد كيمائيـــة مختلفـــة، بما فـــي ذلك 
الفثالات وإســـترات حمض الفوسفوريك، 
ومثبطات اللهب المبرومـــة، والبارابين، 
والفينول، والعوامل المضادة للبكتيريا، 
والبيرفلـــورو  ألكيـــل  فلـــورو  والبولـــي 

ألكيل.
واكتشف الباحثون أن الأطفال الذين 
تعرضوا لهذه المـــواد الكيميائية لديهم 

مســـتويات عاليـــة من الســـموم في الدم 
والبـــول التي يمكـــن أن تؤثـــر على نمو 
المخ وتؤدي إلى السمنة وارتفاع مخاطر 

الإصابة بالسرطان.

أثاث مستدام وجميل

مع انتشار قصص المواد الكيميائية 
والنفايـــات الملوثـــة لـــلأرض والهـــواء 
والمياه في المحادثات الســـائدة، أصبح 
الكثيـــرون يبحثـــون عن طرق ملموســـة 

للحد من مساهمتهم في التلوّث.
وتنوعـــت خيارات الأثاث المســـتدام 
مـــن المزهريات إلى المصابيح والثريات 
المصنوعة من المـــواد المعاد تدويرها، 
وصولا إلى الكراسي والأرائك المصنوعة 
من مواد معاد تدويرها، لاسيما مع وجود 
طاقات إبداعية مميزة اســـتطاعت إنتاج 
قطع أثاث مســـتدامة وجميلـــة ومريحة، 
ممـــا يحفـــظ هـــذه الأدوات مـــن التحلل 
البطيء فـــي مكبات النفايـــات ويمنحها 

حياة جديدة.
وأكدت لوري باريت، وهي واحدة من 
للسلع  المؤسسين لشركة ”دون لو ساك“ 
المنزليـــة المســـتدامة ومقرها مونتريال 
في كنـــدا، أن هناك اتجاهـــا عالميا نحو 
المســـتعمل،  الأثـــاث  وتطويـــر  إحيـــاء 
وارتفاعـــا طفيفا في المـــواد المصنوعة 
يدويا، وإقبالا كبيرا من الناس على تعلّم 
مهارات جديـــدة ليصبحوا أكثـــر اكتفاء 

ذاتيا.
وقالـــت باريـــت ”تتضاعف مشـــاريع 
المـــواد القابلـــة للتدويـــر لكن سلاســـل 
التوريد تتباطأ بســـبب الوبـــاء، رغم أن 
الأسرع والأكثر اقتصادا اليوم هو إعادة 
تدوير الأثاث المســـتعمل أو شـــراء أثاث 
مستعمل. كما يعد تحديث ديكور المنزل

طريقة رائعة للانشغال وتطوير 
المهارات الإبداعية، 

ونلاحظ عودة  كبيرة 
للمهارات التي أتقنها 

أجدادنا من أجل 
الحفاظ على سلامة 

الكوكب“.
وتحول حاليا 

اهتمام المهندسين 
والمصممين ورواد 

الأعمال في بعض الدول 
العربية إلى التركيز على 

البدائل الصديقة للبيئة، واستخدام 

المواد المعـــاد تدويرها فـــي المنتجات 
والديكـــورات الداخليـــة والمبانـــي التي 
مـــن شـــأنها أن تخلق منظومـــات بيئية 
تنتـــج كميـــات أقل مـــن النفايـــات، عبر 
صناعـــة أثاث قابل للاســـتخدام من قطع 
ومواد قديمة لكنها تحقق أرباحا كبيرة، 
خاصة أن نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة 
ومتوسطة الدخل والشباب المقبلين على 
الزواج يرغبون في شـــراء أثاث ميســـور 

الكلفة.
واتجـــه عـــدد كبيـــر مـــن الشـــركات 
والورش في العالم العربي إلى استخدام 
أســـلوب إعـــادة التدويـــر فـــي تصنيـــع 
الأثاث، كأحد الحلول للحفاظ على البيئة 
ومجابهة ارتفاع أســـعار الأثاث الجديد، 
ومن بينها مشـــروع ”روبيكيا“، الذي هو 
عبـــارة عن مبـــادرة أطلقها طالب مصري 
بكلية الفنـــون التطبيقية لتحويل الأثاث 
القديم إلى جديد بتكاليف أقل عشر مرات 

من تكاليف شراء أثاث جديد.
وأشار عبدالعظيم العشماوي مؤسس 
المشـــروع إلى أنه عايش في العام 2016 
مشـــكلة صديق لـــه واجـــه ظروفا صعبة 
أثناء زواجه بسبب ارتفاع أسعار الأثاث 
الجديـــد، ففكـــر حينهـــا العشـــماوي في 
مساعدته بتحويل أثاث منزله القديم إلى 
جديد عن طريـــق معالجته يدويا وإعادة 

تدويره وتحويله إلى أثاث حديث، وبذلك 
وفّر عليه الكثير من المصاريف.

لكن إعادة تدوير الأثـــاث القديم تعد 
أيضا مـــن أفضـــل الطرق للحفـــاظ على 
البيئـــة وتقليـــل التلـــوث بها، كمـــا أنها 
الطريقة الوحيـــدة لتحويل النفايات إلى 
ثروة. وقد بدأت العديد من شركات الأثاث 
تتجـــه إلـــى إعـــادة التدوير بـــل وتحقق 

أرباحا كبيرة من ورائه.
ويـــؤدي اللجـــوء لهـــذه الخيـــارات 
إلـــى محاولـــة إنقاذ الأشـــجار من القطع 
للحصول على أخشابها، ويقلل من كمية 

ما يُلقى من مخلفات في مكب النفايات.
وفي ظـــل عدم توفـــر إحصائيات عن 
حجم العائدات المالية للأثاث الذي يعاد 
تدويره في الدول العربية بمســـاعدة من 
يجمعـــون ”النفايات“، فـــإن إحصاء عدد 
العاملين فـــي هذا القطـــاع والذي يزداد 
يومـــا بعـــد يـــوم كلمـــا زادت الضائقـــة 
المعيشـــية في الدول العربيـــة يمكن أن 
يكشـــف عن حجم المساعدة البيئية التي 
يقدمها هؤلاء القابعون في أســـفل السلم 

الاجتماعي.

تصاميم خضراء

طرحت أيضا حلول للتقليل من تأثير 
طريقـــة تصميـــم المبانـــي علـــى البيئة، 
أبرزهـــا أن تصبح المبانـــي خضراء، أي 

غنية بالأشجار والنباتات.
وفي هـــذا الصدد يعكف مهندســـون 
ومصممـــون وعلماء على تحســـين مواد 
البنـــاء وتطويـــر بدائـــل أقل اســـتهلاكا 
للطاقة الكثيفة أو توليدا لها، بما في ذلك 
قوالب الطـــوب والقرميد التي تُصنّع من 
بقايا تحويل الشـــعير إلـــى جعة، وكذلك 
خرســـانات تصنع من حواجـــز الأمواج 
التـــي ابتكرها الرومـــان القدمـــاء، وكل 
ذلك بهدف خفـــض انبعاثات الكربون، إذ 
تســـهم صناعة الإســـمنت وحدها بنحو 
ثمانية في المئة من إجمالي انبعاثات 

الكربون العالمية سنويا.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يوفر 
قطـــاع البنـــاءات الصديقـــة للبيئة، أكثر 
مـــن 6.5 مليون وظيفـــة بحلول العام 
2030، لتتصدر في العقود المقبلة 
قطاعـــات الوظائـــف البيئية 
كثاني أسرع القطاعات نموا 
بعد قطـــاع الطاقة الصديقة 

للبيئة مباشرة.
ولا شـــك أن اللجوء إلى 
أسلوب إعادة التدوير في 
صناعـــة الأثاث والمواد 
المنزليـــة والبناء هو خطوة 
على الطريق الصحيح، لكن 
لقلب هذا المسار بشكل كامل 
ينبغي على المستهلكين أيضا 
أن يكونـــوا أكثـــر وعيا بقيمة 

السلع الصديقة للبيئة.

حياة
الأحد 2021/01/31 

21السنة 43 العدد 11957

أثاث مستدام لمنزل صديق للبيئة
اختيار الخامات الأكثر استدامة يوفر المال ويحافظ على الموارد الثمينة

تعــــــول العديد من شــــــركات وورش صناعة الأثاث في إطار مســــــاعيها الحثيثة 
للحفاظ على البيئة، على استخدام مواد مستدامة غير ضارة بالبيئة في تصنيع 
تجهيزات المنازل، كأسلوب إعادة تدوير الأثاث القديم. وهذه الخطوة تبدو وفق 
الخبراء على الطريق الصحيح. لكن تغيير هذا المســــــار بشكل كامل يحتاج من 
المســــــتهلكين أن يكونوا أكثر وعيا بقيمة المواد القابلة لإعادة التدوير، سواء من 

ناحية سعرها المادي أو فائدتها، في الحفاظ على البيئة.

 حلول مبتكرة للحد من تلوث المناخ

الأرائك المصنوعة من مواد

كيميائية لها آثار صحية 

أسلوب

 واشــنطن – نصحـــت دراســـة أميركية 
بعدم شـــراء الأرائك والتجهيزات المنزلية 
التـــي تدخل في صناعتها مـــواد كيميائية 
سامة من شـــأنها التأثير سلبا على صحة 
البشر وتسبب مخاطر كبيرة للبيئة بسبب 

عدم تحللها وبقائها لفترة طويلة جدا.
وقاس فريق الدراســـة المنشـــورة في 
دوريـــة العلـــوم البيئيـــة والتقنيـــة، كمية 
المواد الكيمائية السامة المثبطة للحرائق 

واللهب التي تدخل في صناعة الأثاث.

ووجدوا أن 80 في المئة من الوســـائد 
والأرائك المصنوعة من الإســـفنج تحتوي 
على أحد تلك المركبات الكيمائية الســـامة 
التي قد نجدها كذلك في مقاعد الســـيارات 
وأي منتجـــات أخرى تدخـــل رغوة البولي 

يوريثان في صناعتها.
وربـــط الباحثـــون بيـــن تلـــك المواد 
الكيمائيـــة والإصابـــة بعدد من المشـــاكل 
الصحيـــة، منها مشـــاكل الخصوبة، وعدم 
تـــوازن فـــي الهرمونـــات وربمـــا الإصابة 

بالسرطان.
ويمكن أن تستخدم هذه المواد السامة 
في أنواع مختلفة المنتجات التي يشتريها

الناس، مثل 
أواني 

الطبخ غير 
اللاصقة، 

والهواتف، 
كما 

والملابـــس  الســـجاد  لجعـــل  تســـتخدم 
وأغلفـــة المـــواد الغذائية مقاومـــة للبقع 

والمياه.
ومعظم هذه المواد تتسلل إلى التربة 
والميـــاه ويتعـــرض الناس علـــى الأرجح 
لهـــذه المواد عـــن طريق اســـتهلاك الماء 
أو الطعام الملوث بالســـلفونات المشبعة 

بالفلور.
ولا تعـــد هـــذه الدراســـة الأولـــى من 
نوعها، فقد ســـبق وحذرت أبحاث أجريت 
على امتداد العقد الماضي من أن التعرض 
لمـــادة ”PFAS“، وهـــي نـــوع مـــن المواد 
الكيميائية الســـامة موجود في العديد من 
المنتجات مثل أغلفة الوجبات الســـريعة 
وأنواع معينة من الملابس وخيط تنظيف 
الأســـنان، مرتبط بتلف الكبد واضطرابات 
المناعـــة والغـــدد الصمـــاء والســـرطان، 
مـــا يعنـــي أنها قـــد تتداخل مـــع عمليات 

الهرمونات الطبيعية في الجسم.
وبحســـب مـــا توضـــح وكالـــة حماية 
البيئـــة (EPA)، فإن مـــا يثير القلق أن هذه 
المواد الكيمائية الســـامة قـــد تتراكم في 
جسم الإنسان ولا يستطيع التخلص منها.

ويقـــول خبـــراء إن هذا الأمـــر يتطلب 
المزيـــد من العمـــل، وهو تثقيـــف الناس 
حول مخاطر المواد الكيميائية على صحة 

الإنسان والبيئة.
وينصحون بطلب شـــهادة الجودة من 
البائع أثناء عملية شـــراء الأثـــاث وكذلك 
شـــهادة صحية. ومن الضروري أيضا أن 
يتم التأكد من أن مســـتوى انبعاث المواد 
الضارة لا يتجاوز المعايير المسموح بها.

غسالات الأطباق بيئة خصبة 

لنمو البكتيريا الضارة

تحذيرات

نصائح

انتشار قصص المواد 

الكيميائية والنفايات الملوثة 

للبيئة يدفع بالكثيرين إلى 

اختيار أثاث وتصاميم صديقة 

للبيئة للحد من مساهمتهم 

في التلوث
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”تتضاعف مشـــاريع ”ت
تدويـــر لكن سلاســـل
ـــبب الوبـــاء، رغم أن
صادا اليوم هو إعادة
ــتعمل أو شـــراء أثاث
المنزل تحديث ديكور

غال وتطوير
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ها 
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بيئة، واستخدام

تســـهم صناعة الإســـمنت وحدها بنح
ثمانية في المئة من إجمالي انبعاثا

الكربون العالمية سنويا.
وتتوقع منظمة العمل الدولية أن يو
قطـــاع البنـــاءات الصديقـــة للبيئة، أك
6.5 مليون وظيفـــة بحلول الع 5مـــن
2030، لتتصدر في العقود المقب
قطاعـــات الوظائـــف البيئ
كثاني أسرع القطاعات نم
بعد قطـــاع الطاقة الصدي

للبيئة مباشرة.
ولا شـــك أن اللجوء إ
أسلوب إعادة التدوير ف
صناعـــة الأثاث والمو
المنزليـــة والبناء هو خط
على الطريق الصحيح، لك
لقلب هذا المسار بشكل كام
على المستهلكين أيض ينبغي
أن يكونـــوا أكثـــر وعيا بقي

السلع الصديقة للبيئة.

في التلوث



تشيلســـي  نـــادي  طـــوى   – لنــدن   
الإنجليـــزي لكـــرة القدم صفحـــة مدربه 
فرانـــك لامبارد بســـبب ســـوء النتائج، 
وذلك بعد نحو سنة ونصف من تعيينه. 
ودفع لامبارد ثمن النتائج الســـيئة التي 
حققهـــا الفريق بإشـــرافه هذا الموســـم 
وخســـارته لســـت مباريات مـــن بين 19 
مبـــاراة خاضها في الدوري. وقال مالكه 
الملياردير الروســـي رومان أبراموفيتش 
معللا الخطـــوة التي قام بها ناديه ”كان 
قرارا صعبا جدا للنادي، خصوصا لأني 
أتمتع بعلاقة شخصية ممتازة مع فرانك 

وأكن له احتراما كبيرا“. 
الشـــخص  هـــذا  ”يملـــك  وأضـــاف 
(لامبـــارد) درجـــة عاليـــة مـــن النزاهـــة 
وأخلاقيـــات كبيرة في العمـــل، لكن في 
المقابـــل نعتقـــد بأنـــه في ظـــل الظروف 
الحالية مـــن الأفضل تغييـــر المدرب من 
أجـــل تحســـين الأداء والنتائـــج خـــلال 

الموسم الحالي“.
وتابـــع ”نيابـــة عـــن مجلـــس إدارة 
النـــادي، وعنـــي شـــخصيا أود توجيه 
الشـــكر إلى فرانك الذي قـــام بعمل رائع 
علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي وأتمنى له 

النجاح في مستقبل مشواره“. 
ونوّه مالك النادي بمســـيرة لامبارد 
كلاعب فـــي صفـــوف نادي غـــرب لندن 
بقولـــه ”إنـــه أيقونـــة هامة فـــي تاريخ 
هـــذا النادي العظيـــم ومكانته محفوظة 
فيه. ســـيظل مصـــدر ترحيـــب دائم في 

ستامفورد بريدج (ملعب تشيلسي)“. 

وذكـــر تشيلســـي في بيان لـــه ”كان 
قـــرارا صعبا للغاية، لم يتخذ بســـهولة 

من جانب المالك ومجلس الإدارة“. 
وأضـــاف ”نحن ممتنون لفرانك على 
ما أنجزه خلال فترة توليه منصب المدير 
الفنـــي في النادي… ومـــع ذلك، لم تحقق 
العروض والنتائج الأخيرة آمال النادي، 
وهبطـــت بالفريق إلـــى منتصف جدول 
الـــدوري دون وجـــود أي مســـار واضح 

للتحسن“.

أسوأ معدل نقاط

تدريـــب  اســـتلم  قـــد  لامبـــارد  كان 
الفريـــق فـــي يوليـــو 2019 موقعـــا على 
عقـــد لمدة ثلاثـــة أعوام خلفـــا للإيطالي 
ماوريسيو ســـاري ونجح خلال موسمه 
الأول فـــي احتـــلال مركز مؤهـــل لدوري 
أبطـــال أوروبـــا معتمدا بنســـبة كبيرة 
على لاعبين شبان من خريجي أكاديمية 
البلوز أمثـــال مايســـون ماونت وتامي 
أبراهام، ولاسيما أن النادي كان ممنوعا 
عليه إجراء التعاقـــدات من قبل الاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفا) بســـبب مخالفته 
قوانين اللاعبين القصّر. كما بلغ الفريق 
نهائي كأس إنجلترا وخسره أمام جاره 

أرسنال.
الخســـارة أمام المدفعجية والخروج 
أمام بايرن ميونـــخ الألماني الذي مضى 
وحقق اللقـــب بمجموع 7-1 فـــي الدور 
ثمـــن النهائـــي من دوري الأبطـــال، حثّا 

النـــادي على إبرام الصفقـــات حينما إن 
يتمكن من ذلك. 

وعندما رفع الاتحاد الدولي الإيقاف 
أبرم النادي اللندني صفقات بقيمة تناهز 
250 مليون يورو خلال الصيف الماضي، 
أبرزها مع الثنائي الألماني المهاجم تيمو 
فيرنـــر وصانع الألعـــاب كاي هافيرتس 
اللذين لم يظهرا بعد بالمستوى المطلوب، 
الأمر الذي قد يســـاهم مواطنهما توخيل 
فـــي تصحيحـــه بالإضافة إلـــى الجناح 
المغربـــي حكيم زياش والظهير الأيســـر 
بن تشـــيلويل، لكـــن الفريق مني بخمس 
هزائـــم في آخـــر ثماني مباريـــات له في 

الدوري تحت قيادة لامبارد.
وحقق لامبارد معـــدل 1.67 نقطة في 
المباراة الواحدة مع تشيلسي وهو أدنى 
معـــدّل بين جميع المدربين الذين تناوبوا 
علـــى الفريق منذ وصـــول أبراموفيتش 

عام 2003. 
مســـيرته  بـــدأ  قـــد  لامبـــارد  وكان 
التدريبية مـــع فريق دربـــي كاونتي من 
”تشامبيونشـــيب“  الثانـــي  المســـتوى 
فـــي مايـــو 2018، حيث بلغ في موســـمه 
الأول الملحـــق الفاصـــل للصعـــود إلـــى 
الـــدوري الممتـــاز قبـــل أن يخســـر أمام 
أســـتون فيلا. وهـــذه المرة هـــي الرابعة 
عشـــرة التي يغير فيها تشيلســـي مدربا 
منذ وصول أبراموفيتش إلى ستامفورد 

بريدج.
ولامبـــارد هـــو الهـــداف التاريخـــي 
لتشيلســـي وقـــد ســـبق له الفـــوز بلقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز ثلاث مرات 
وبلقب دوري أبطـــال أوروبا مرة واحدة 
قبل الاعتزال. وبالاســـتغناء عنه أصبح 
لامبـــارد المدرب رقـــم 12 الـــذي يقال من 
تدريب النـــادي منذ انتقـــال ملكيته إلى 
الملياردير الروســـي رومان أبراموفيتش 

في 2003.
وبدأت نتائج تشيلســـي في التراجع 
في منتصف ديســـمبر الماضـــي بعد أن 
خـــاض 17 مباراة في كل المنافســـات لم 
يعـــرف خلالهـــا طعـــم الهزيمـــة وتأهل 
لمرحلـــة خروج المهزوم فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا متصدرا مجموعتـــه بينما كان 
يحتـــل المركـــز الثالث بين فـــرق الدوري 

الممتاز.

لامبارد اللاعب

بدأ مســـيرته بين ناشئي وست هام 
يونايتد وبعد فترة إعارة مع ســـوانزي 
ســـيتي عاد ليكون حجر أســـاس وسط 

وســـت هام مـــن 1996 حتـــى 2001 تحت 
قيـــادة هاري ريدناب. وبدأ مســـيرته مع 
منتخب إنجلتـــرا فـــي 10 أكتوبر 1999، 
وخـــاض معه 106 مباريات. وشـــارك في 
كأس العالم مرتين وبطولة أوروبا 2004 
كمـــا كان نائـــب قائد المنتخـــب في كأس 

العالم 2014.
وانتقل من وســـت هام إلى تشيلسي 
مقابـــل 11 مليـــون جنيه إســـترليني في 
2001 وبعـــد أول موســـمين متواضعـــين 
أصبح أحـــد أبـــرز لاعبي خط الوســـط 
الهدافين في العالـــم. وفاز بلقب الدوري 
الإنجليزي مع تشيلسي في 2005 و2006 
مـــع جوزيـــه مورينيو و2010 مـــع كارلو 

أنشيلوتي.
وقاد تشيلسي إلى لقب دوري أبطال 
أوروبـــا 2012 والـــدوري الأوروبي 2013 
بالإضافة إلـــى كأس الاتحاد الإنجليزي 
أربـــع مـــرات وكأس رابطـــة المحترفـــين 

مرتين. 
وأصبـــح هـــداف تشيلســـي على مر 
العصور بعد وصوله إلى الهدف 211 في 
جميع المســـابقات. ورحل عن تشيلســـي 
فـــي 2014 وانتقل إلى نيويورك ســـيتي 
بعقد يمتد لموســـمين قبل الانضمام إلى 
مانشستر ســـيتي على ســـبيل الإعارة. 

وفي 2017 اعتزل اللعب نهائيا.
ثم بدأ مسيرته التدريبية في الدرجة 
الثانيـــة مع ديربي كاونتي في 2018. قاد 
الفريق إلـــى ملحق الصعـــود في نهاية 
موســـمه الأول. وتولى المســـؤولية بدلا 

من ماوريسيو ساري في 2019 ونال 
الإعجاب في موســـمه الأول 
علـــى الرغم من عـــدم تدعيم 
بســـبب  الفريـــق  صفـــوف 
الاتحاد  فرضه  الذي  الحظر 
علـــى  (الفيفـــا)  الدولـــي 
تشيلسي  وقاد  الانتقالات. 
إلـــى المربـــع الذهبـــي في 
كأس  ونهائـــي  الـــدوري 
أمام  خســـر  حيث  الاتحاد 

أرسنال.
وأنفـــق أكثر مـــن 220 

مليـــون جنيـــه إســـترليني 
دولار)  مليـــون   300.94)

تشيلســـي  صفـــوف  لتدعيـــم 
هذا الموســـم وتعاقـــد مع كاي 
هافرتـــس وتيمـــو فيرنـــر وبن 
تشيلويل وحكيم زياش وإدوار 
مينـــدي، إذ ســـعى النادي إلى 
تقليص الفجـــوة مع ليفربول 
ومانشستر ســـيتي. وبدا أن 

الحفاظ على ســـجله الخالي من الهزيمة 
في 17 مباراة متتالية عزز مكانة لامبارد 
وآمالـــه في المنافســـة على اللقـــب لكنه 
تعـــرض لضغـــوط متزايدة بعـــد تراجع 
أداء تشيلســـي بحلول منتصف الموسم 
في ديســـمبر المنقضي. وجاءت الهزائم 
أمام إيفرتون وولفرهامبتون وأرســـنال 
ومانشستر سيتي وليستر سيتي لتزيد 

من الضغـــوط على لامبـــارد، وأقيل بعد 
أقل مـــن 24 ســـاعة من الفـــوز 3-1 على 
لوتون تاون وبلوغ الدور الخامس لكأس 

الاتحاد الإنجليزي.

ردود فعل حزينة

خلّفـــت إقالـــة الإنجليـــزي لامبـــارد 
من تشيلســـي ردود فعل واســـعة، وعبر 
الكثير من خبراء كـــرة القدم عن حزنهم 
لهـــذا القرار، الـــذي برره مالـــك النادي 
اللندني رومـــان أبراموفيتش. حيث قال 
جوزيـــه مورينيو مدرب توتنهام الحالي 
وتشيلسي الســـابق ”أكون حزينا دائما 
عندما يفقد زميل منصبه وبكل تأكيد فإن 
فرانك ليس مجرد زميل بل هو شـــخص 
مهم في مسيرتي لذا أشعر بالأسف بكل 
تأكيد. هذه قســـوة كرة القـــدم الحديثة. 
عندمـــا تصبح مدربا فهـــذا الأمر تعرف 

أنه سيحدث سواء عاجلا أو آجلا“.
وقال مايـــكل أوين مهاجـــم إنجلترا 
الســـابق ”أعتقد أنـــه في الوقـــت الذي 
أنفق فيه النادي المال خلال هذا الصيف 
وتعاقد مع اللاعبـــين الذين ضمهم، فقد 
تســـبب ذلك في المزيد مـــن الطموحات، 
ونحن نعرف ما يحدث في تشيلسي عند 

وجود مطالب عالية“.
وأضـــاف روي هودجســـون مـــدرب 
كريســـتال بالاس ”هذا محزن. أعتقد أنه 
(لامبـــارد) أدى عمـــلا رائعا في الموســـم 
الماضـــي، كنت أتمنى أن ينال معشـــوق 
المشـــجعين وأســـطورة تشيلســـي وقتا 
أطول مـــن 18 شـــهرا“. كمـــا صرح 
بيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســـيتي ”يتحدث النـــاس عن 
هـــذا  والأفـــكار.  المشـــاريع 
غيـــر موجود. يجـــب الفوز 
أو سيتم اســـتبدالك. أنا لا 
تشيلســـي  قرار  على  أحكم 
فأنـــا أحتـــرم قـــراره لكـــن 
بضـــرورة  يتعلـــق  عالمنـــا 
مـــن  عـــدد  أكبـــر  تحقيـــق 

الانتصارات“.
مـــن جانبـــه قـــال بريندان 
ســـيتي  ليســـتر  مدرب  رودجرز 
”لقـــد امتلـــك الشـــجاعة لإنهـــاء 
مســـيرة رائعـــة وكان يمكنـــه أن 
يســـلك طريقا أسهل. هذا منصب 
لم يكن من الممكن رفضه حتى لو 
لـــم يكن يملك الكثير من الخبرة. 
النتائج لم تكـــن كما يريد، لكن 
أعتقد أن هـــذا منصب يحتاج 

إلى الوقت“. وقـــال ديفيد مويس مدرب 
وســـت هام يونايتد ”هذا أمر مهم.. إننا 
نحاول أن نشـــجع مدربينا البريطانيين 
علـــى الحضـــور فـــي بطـــولات الدوري 
الكبرى إذا كان بوســـعنا ذلك. أنا متأكد 

أنه سيتعلم من ذلك وسيعود“.
وأصدر المدرب المقال فرانك لامبارد، 
بيانا بشأن الإقالة على حسابه في موقع 
إنســـتغرام. وحســـب مصادر صحافية، 
فقد ظل فرانك صامتـــا، بعد إقالته، قبل 
أن ينشـــر بيانـــه على موقـــع التواصل 

الاجتماعي. 
وجاء في البيـــان ”لقد كانت إدارتي 
لفريق تشيلســـي امتيازا وشـــرفا كبيرا 
لـــي، إنه النادي الذي شـــكل جزءا كبيرا 
من حياتي لفترة طويلة“. وأضاف ”أولا، 
أود أن أشكر الجماهير على الدعم الرائع 
الذي تلقيته منها على مدى الأشهر الـ18 
الماضية.. آمل أن يدركوا ماذا يعني ذلك 

بالنسبة إليّ“.
وتابـــع لامبـــارد فـــي بيانـــه علـــى 
إنســـتغرام ”عندمـــا توليت هـــذا الدور، 
كنـــت أعـــي التحديـــات التـــي تنتظرنا 
في وقت صعب بالنســـبة إلـــى ناد لكرة 
القـــدم“. وقـــال ”أنا فخـــور بالإنجازات 
التـــي حققناها، وفخـــور أيضا بلاعبي 
الأكاديمية الذيـــن اتخذوا خطواتهم في 
الفريق الأول وقدمـــوا أداء جيدا.. إنهم 

مستقبل النادي“.
وأشارت إحصائية نشرتها صحيفة 
”ذا صن“ عبر موقعهـــا الإلكتروني، إلى 
تفوق مدرب تشيلســـي الســـابق فرانك 
لامبـــارد، على مـــدرب ليفربـــول الحالي 

يورغن كلوب في جانب لافت. 
ووفقـــا للإحصائيـــة، فـــإن مشـــوار 
لامبارد مع تشيلســـي في المباريات الـ84 
التي قـــاد خلالهـــا الفريق قبـــل إقالته، 
أفضل من بدايـــة كلوب مع ليفربول بعد 
العدد نفســـه من المباريات. بالنسبة إلى 
لامبارد، فقـــد حقق 44 انتصـــارا في 84 
مباراة مع تشيلســـي، مقابـــل 17 تعادلا 
و23 هزيمـــة، بمعدل انتصارات بلغ 52.4 
في المئة. أما كلـــوب، فحقق مع ليفربول 
41 انتصارا مقابل 25 تعادلا و18 هزيمة، 

بمعدل انتصارات بلغ 48.8 في المئة. 
وبعـــد تلـــك البداية الصعبة، شـــق 
ليفربـــول طريقـــه بقيادة كلـــوب، ليفوز 
بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا والدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز. لكـــن لامبـــارد لن 
يســـتطيع قلب الأمور مثل كلوب، بعدما 
أقيـــل مـــن منصبـــه، ليســـتلم الألمانـــي 

توماس توخيل المهمة بدلا منه.

أزمة منتصف الموسم تعجل برحيل لامبارد عن تشيلسي
المدرب الإنجليزي يفشل في أول تجربة تدريبية مع البلوز

ــــــك لامبارد مقعــــــد المدير  ودّع فران
ــــــي لتشيلســــــي ســــــريعا بعــــــد  الفن
ــــــق  الفري مــــــع  ــــــرة  المتعث مســــــيرته 
ــــــي، وإخفاقه في الاســــــتفادة  اللندن
مــــــن الدعم الكبير الذي وفرته إدارة 
ــــــق بالصفقات،  البلوز فــــــي ما يتعل
ــــــع الموســــــم الجــــــاري. وبدأت  مطل
الصحــــــف الإنجليزية فــــــي التحري 
عن أسباب الإقالة، واتضح أن أحد 
أهــــــم عوامل التعجيل بهــــــذا القرار 
كان خلافا بين المــــــدرب الإنجليزي 
مــــــع مارينا غرانوفســــــكايا، المديرة 
ــــــادي اللندني. صحيح  التنفيذية للن
أن تشيلســــــي عانى في هذا الموسم 
من سلسلة النتائج المخيبة للآمال، 
لكن هذا لم يكن السبب الوحيد في 

إقالة لامبارد.
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 الدوحــة – فرضت كرة القــــدم العربية 
نفسها في مونديال الأندية مع كل موسم 
تنطلق فيــــه فعاليات هــــذه البطولة، لكن 
الاســــتثناء يأتــــي هــــذا الموســــم بتواجد 
فريقين كبيرين ســــتكون الأنظار مشدودة 
إليهمــــا مع انطلاق نســــخة هــــذا العام، 

الخميس المقبل، بالدوحة.
وشــــاءت الصــــدف أن تضــــع القرعة 
الفريقــــين العربيين في مواجهة بعضهما 
البعــــض، وذلــــك عندمــــا يتقابــــل الأهلي 
المصــــري والدحيــــل القطــــري الخميــــس 
القــــادم ضمــــن اللقــــاء الثانــــي لافتتــــاح 
هــــذه البطولة، وذلك بعد مباراة أوســــان 
هيونداي الكوري الجنوبي، بطل آســــيا، 
وتيجريس أونال المكســــيكي، بطل اتحاد 
أميركا الشــــمالية والوســــطى والكاريبي 

(كونكاكاف).
ونجــــح الأهلــــي فــــي التأهــــل إلــــى 
مونديال الأندية بعــــد إحرازه لقب دوري 
أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه 
عقب تغلبــــه علــــى مواطنــــه الزمالك في 
نهائي البطولــــة بالقاهرة 2 – 1، في حين 
يشــــارك الدحيل كممثل للبلد المستضيف 

وباعتباره متوجا بلقب الدوري المحلي.

ويقارن مهتمون بين المشاركة العربية 
في النســــخة الماضية التــــي حصد لقبها 
ليفربــــول، ويــــرون أنه رغــــم تقلص عدد 
الفــــرق الممثلة للعرب لكن ذلك لا يمنع من 
التمسك بالأمل المعقود على فريق الأهلي 
المصــــري الذي يلوح أكثر تنظيما ويمتلك 
تجربــــة واســــعة في المشــــاركة فــــي هذه 
البطولــــة قياســــا بالفريــــق القطري الذي 

يقوده الفرنسي صبري اللموشي. 
بيتســــو  أفريقــــي  الجنــــوب  وعبــــر 
موســــيماني، المديــــر الفنــــي للأهلي، عن 

سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم 
للأندية التي ســــتقام في قطر خلال الفترة 

من 4 إلى 22 فبراير المقبل.
وقــــال موســــيماني فــــي تصريحــــات 
نشــــرها الموقــــع الرســــمي للبطولة عقب 
وصول بعثة النادي إلى الدوحة، الجمعة، 
إنه ســــعيد بالمشــــاركة فــــي البطولة التي 
يتواجــــد بها الكثيــــر من أبنــــاء الجالية 

المصرية.
وأضــــاف ”يتطلــــع فريقنــــا إلــــى دعم 
ومــــؤازرة جماهيــــره فــــي المبــــاراة التي 
ســــنخوضها أمام نادي الدحيل القطري. 
ولا شــــك أن هذه المباراة ستشكل اختبارا 
هامــــا في ســــعينا للتأهل إلــــى الدور قبل 
النهائــــي، ومواجهة بايــــرن ميونخ بطل 

أوروبا“.
وأكــــد أحمد ياســــر المحمــــدي، مدافع 
الدحيل القطري، في تصريحات صحافية 
ســــابقة أنه يتوقع مواجهة صعبة للغاية 
أمــــام الأهلي فــــي الدور الثانــــي من كأس 

العالم للأندية.
وقال المحمدي ”الأهلي اسم كبير وهو 
بطل أفريقيا ويضم مجموعة من اللاعبين 
المميزيــــن“. وأضــــاف ”ســــتكون مبــــاراة 
قويــــة.. كنت أتمنى عــــدم مواجهة الأهلي 
في هــــذا الــــدور.. ولكن أمنيتــــي أن يقدم 
الفريقان صورة جيدة عن الكرة العربية“.

وأجرى فريق الأهلي فور وصوله إلى 
أرض المطار فحوص الكشف عن فايروس 
كورونــــا قبــــل الانتقــــال إلى مقــــر الإقامة 
تماشــــيا مع التدابيــــر الوقائيــــة لوزارة 
الصحة العامة واللجنــــة المحلية المنظمة 
للبطولة لمنع انتشار الفايروس. وفي إطار 
المعتمدة  الوقائيــــة  الصحية  الإجــــراءات 

لضمان بطولــــة آمنة لجميع المشــــاركين، 
ســــيبقى أعضــــاء كل فريــــق مشــــارك في 
البطولة والطاقم الفني والإداري المرافق، 
ضمن نظام دائــــرة العزل الطبي المعروف 
باســــم ”الفقاعــــة الطبيــــة“ طــــوال فتــــرة 
المنافســــات، حيث تقتصــــر حركة الجميع 
علــــى أماكــــن الإقامــــة وملاعــــب التدريب 

وملعبي البطولة.
ويضــــرب الفائــــز في مبــــاراة الأهلي 
والدحيــــل موعدا مع فريــــق بايرن ميونخ 
الألمانــــي بطــــل أوروبــــا فــــي الــــدور قبل 

النهائي من البطولة.
ورغم إقامة هذه النســــخة في ظروف 
صعبــــة بســــبب أزمــــة تفشــــي الإصابات 
بفايروس كورونا، تبدو مشــــاركة الأهلي 
صاحــــب الشــــعبية الطاغيــــة والدحيــــل 
القطــــري ممثــــل البلــــد المضيــــف بمثابة 
ضمان مبكر لنجاح النســــخة المرتقبة من 
كأس العالم للأندية بقطر على المســــتوى 

الجماهيري.
وتقــــام بطولــــة كأس العالــــم للأندية 
للنســــخة الثانية على التوالي في ضيافة 
قطــــر، وتأتي في إطار اســــتعدادات البلد 

الخليجي لاستضافة كأس العالم 2022.
فــــي  الماضيــــة  النســــخة  وأقيمــــت 
الدوحة خلال ديســــمبر 2019 قبل شــــهور 
قليلة مــــن تفاقم أزمــــة جائحــــة كورونا، 
وحققــــت البطولــــة وقتها نجاحــــا كبيرا 
على المســــتويين التنظيمي والجماهيري 
إضافة إلى النجاح الهائل على المســــتوى 
الفني فــــي ظل مشــــاركة صفــــوة الأندية 
علــــى مســــتوى العالم وخاصــــة ليفربول 
إضافة  البرازيلي،  وفلامنغــــو  الإنجليزي 
إلى مشاركة ثلاثة أندية عربية هي الهلال 

الســــعودي والترجي التونســــي والســــد 
القطري.

ولكن اســــتمرار جائحة كورونا عالميا 
تســــبب في تأجيل النســــخة الجديدة من 
ديسمبر 2020 إلى فبراير المقبل، كما تسبب 
في اعتذار نادي أوكلاند النيوزيلندي عن 
المشــــاركة في البطولة بسبب قيود السفر 
والإجراءات الاحترازية المقررة في بلاده.

ومنذ اللحظة الأولى فرضت كرة القدم 
العربية تواجدهــــا في بطولة كأس العالم 
للأندية ســــواء مــــن خلال النســــخة التي 
أقيمــــت عام 2000 أو في البطولة بنظامها 
الحالي الذي بدأ فــــي 2005، وكانت الكرة 
العربيــــة حاضرة بشــــكل شــــبه دائم في 

مونديال الأندية.
وبعــــد مشــــاركة النصــــر الســــعودي 
والرجــــاء البيضاوي المغربي في نســــخة 
2000، كانــــت ضربــــة البدايــــة الحقيقيــــة 
للمشــــاركات العربية في مونديال الأندية 
من خلال فريقــــي الأهلي المصري واتحاد 
جدة الســــعودي، حيث شــــاركا في بطولة 
2005 التي كانت النســــخة الأولى للبطولة 

بشكلها الحالي.
فــــي  العربيــــة  المشــــاركات  وتوالــــت 
البطولــــة بعــــد هذه النســــخة ولــــم تغب 
الأنديــــة العربية عن مونديال الأندية على 
مدار النسخ الماضية إلا في نسختي 2015 
و2016، فيما شهدت النسخة الماضية عام 
2019 بالدوحــــة مشــــاركة تاريخيــــة للكرة 
العربية، حيث خاضــــت ثلاث فرق عربية 

مونديال الأندية للمرة الأولى.
لكــــن الإنجاز الأكبر للفرق العربية في 
البطولــــة كان بلــــوغ الرجــــاء البيضاوي 
المغربي المباراة النهائية في نسخة 2013.

الفائز في مباراة الأهلي 

والدحيل يضرب موعدا 

مع فريق بايرن ميونخ 

بطل أوروبا في الدور قبل 

النهائي من البطولة

 لنــدن – وصل برونـــو فيرنانديز إلى 
مانشســـتر يونايتد يـــوم 30 يناير 2020، 
أي منـــذ عام تقريبـــا، متحدثا حينها عن 
ذكرياتـــه بمشـــاهدة مواطنـــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو يتألق في قلعة ”أولد 

ترافورد“.
وبعد 12 شهرا أصبح فيرنانديز نجم 
”الشـــياطين الحمـــر“ الأول بامتياز، علما 
وأنه جاء من لشـــبونة مقابل 46.6 مليون 

جنيه إسترليني.
وفـــور مشـــاركته، نجـــح برونو في 
صناعـــة الفـــارق وســـاهم فـــي صعـــود 
يونايتد بشـــكل غير متوقـــع إلى صدارة 
جـــدول ترتيـــب الـــدوري الإنجليزي هذا 
الشـــهر، ويكفي النظر إلـــى إحصائياته 

لمعرفة تأثيره الهائل على الفريق.
وتمكـــن اللاعب البالغ مـــن العمر 26 
عامـــا، من تســـجيل 28 هدفا وصناعة 17 

أخرى في 52 مباراة خاضها.
وبحسب شبكة ”ســـكاي سبورتس“، 
فإنه منذ مشاركة فيرنانديز للمرة الأولى 
بقميـــص يونايتد أمـــام وولفرهامبتون 
مطلـــع فبراير الماضـــي، لا يوجد من بين 
لاعبي البريميرليغ من ساهم في تسجيل 

أهداف أكثر منه في جميع المسابقات.
ونجـــح برونو في تســـجيل 28 هدفا 
من بينهـــا 15 من ركلات جـــزاء، وهدفين 
من ركلات حرة مباشـــرة، وصنع 17 هدفا 

وخلق 136 فرصة.
وتصدر فيرنانديز قائمة 

هدافي الدوري الأوروبي 
الموسم الماضي، وساعد 

يونايتد في الوصول إلى 
نصف نهائي البطولة 

وحصد جائزة لاعب 
العام في يونايتد 

العام الماضي.
وساهم 

النجم 
البرتغالي 
أيضا في 

رفع مستوى 
اللاعبين من حوله، 

وهو ما يظهر في أن 
معدل يونايتد في 

حصد النقاط في النصف الأول من موسم 
(2019 – 2020) كان 1.4 نقطـــة في المباراة 
الواحدة، ليرتفع بذلـــك ويبلغ 2.14 نقطة 

بعد وصوله.
ومـــع فيرنانديـــز تحول مانشســـتر 
يونايتـــد من فريـــق يقاتـــل للتواجد في 
المراكـــز الأربعـــة الأولى المؤهلـــة لدوري 
أبطال أوروبـــا، إلى فريـــق ينافس بقوة 
للتتويـــج بلقب الـــدوري الإنجليزي هذا 

الموسم.

وتظهـــر أهميـــة برونـــو أيضـــا في 
المباريات التي يغيـــب عنها، وهي قليلة. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال عندما قـــرر مدرب 
الفريق أولي غونار سولســـكاير إراحته 
أمـــام وســـت هام فـــي ديســـمبر الماضي 
بتأخـــر  حينهـــا  الأول  الشـــوط  انتهـــى 

يونايتد 0 – 1.
ودخـــل نجـــم يونايتـــد في الشـــوط 
الثاني وســـاهم في تســـجيل ثلاثية 
كاملة للشـــياطين الحمـــر، وصنع 
عـــددا من الفرص أكثر من الفرص 
التي خلقها أي لاعب من يونايتد 
في مبـــاراة واحدة في الدوري 
لأكثر من عقد الزمان، وكان ذلك 

في 45 دقيقة فقط.
وبعد 12 شهرا من 
الركلات الحرة 
الرائعة والفاعلية 
في تنفيذ ركلات 
الجزاء، بات برونو 
نجم يونايتد الذي 
ينقصه التتويج 
بالألقاب برفقة 
الشياطين الحمر، كما 

فعل مواطنه رونالدو.

 ملبــورن – عبّرت الأســـترالية أشـــلي 
بارتي المصنفة الأولى عالميا عن سعادتها 
بالعودة إلى المنافســـة على ألقاب التنس 
بعد غياب أحد عشر شهرا رغم خسارتها، 
الجمعة، أمام سيمونا هاليب في أديليد.

ولم تشارك اللاعبة البالغة من العمر 
24 عامـــا فـــي بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
وقـــررت أيضا عدم الدفاع عـــن لقبها في 
فرنســـا المفتوحـــة ولم تلعـــب أي مباراة 
رســـمية منـــذ فبراير من العـــام الماضي، 
حيـــث فضلت البقـــاء في المنزل خشـــية 

الإصابة بفايروس كورونا.
وقالـــت بارتي في مقابلـــة في الملعب 
 8  – و10   1  – و6   6  –  3 الهزيمـــة  بعـــد 
أمام هاليـــب المصنفة الثانيـــة عالميا في 
بطولة أديليد الاستعراضية ”السعادة لا 
تسعني بالعودة إلى المنافسات. افتقدت 
هذه الأجواء كثيرا. كنت أنتظر على أحر 
من الجمر العودة للعب في آخر شـــهرين 

أو ثلاثة“.
وستشـــارك بارتي فـــي بطولة أخرى 
في ملبورن بارك اعتبارا من الأحد المقبل 
قبـــل انطـــلاق أســـتراليا المفتوحـــة بين 

الثامن و21 فبراير في الملعب ذاته.
وقالت بارتي ”أتطلع بشدة للمشاركة 
فـــي البطولـــة التالية الأســـبوع المقبل“، 
مضيفة أن مواجهـــة هاليب كانت أفضل 

استعداد قبل أستراليا المفتوحة.
ومـــن جهتهـــا، تســـتهل الإســـبانية 
غاربيني موغوروزا، المصنفة السادســـة

عالميا، مسيرتها في 
بطولة يارا فالي كلاسيك 

الأسترالية 
للتنس 

أمام 
الفائزة 

في 
مباراة 

الجولة الأولى بين 
التايوانية هيش سو 

وي والبلجيكية أليسون 
فان يوتفانخ.

وفي مقابلة مع إذاعة 
”كوب“، قالت اللاعبة التي 

بلغـــت نهائـــي أســـتراليا المفتوحـــة في 
النسخة الماضية ”ستكون الأمور مفاجئة 
بعض الشـــيء. هناك لاعبـــون لن يصلوا 

مستعدين“.
وتابعت ”أحـــاول الحفاظ على مزاج 
جيد، العظة في معرفـــة التعامل مع مثل 
هـــذه اللحظات، لأن الأمور ســـتظل هكذا 

طوال جزء كبير من العام“.
وتأتي مشـــاركة موغـــوروزا في هذه 
البطولة، الســـابقة لأســـتراليا المفتوحة، 
بعد السقوط في الجولة الثالثة من بطولة 
رولان غاروس على يـــد الأميركية دانييل 
كولينز، ثم فـــي ثمن نهائي أبوظبي أمام 

اليونانية ماريا سكاري.
ومـــن جهتها، قرّرت التونســـية أنس 
جابر خوض منافســـات الزوجي فقط في 
بطولة ملبورن، التي تبلغ قيمة جوائزها 
المالية 565 ألف دولار لمواصلة الاستعداد 

لبطولة أستراليا المفتوحة.
وســـتلعب البطلة التونسية مسابقة 
الزوجي إلى جانب الأميركية كريســـتين 
مشـــال، وســـتواجه بالدور الأول، الأحد، 
الثنائـــي المكـــوّن مـــن اليونانيـــة ماريا 

ساكاري والكرواتية دونا فيكيتش.
وتأمـــل أنـــس في أن تكـــون على أتم 
الاســـتعداد للموعد المهم الذي ينتظرها، 
حيث ســـتبحث عن إنجاز تاريخي جديد 
ببطولة أستراليا أولى البطولات الكبرى 

في العام الجديد.
ويذكر أن البطلة التونسية أدركت في 
النســـخة الماضية من البطولة الدور ربع 
النهائي، وهـــو إنجاز تاريخي للتنس 

التونسي والعربي.
وقال مارتن باكولا، وزير الرياضة 
في ولاية فيكتوريا الأسترالية 
أمس السبت، إنه 
سيسمح بحضور 
ما يصل إلى 30 
ألف مشجع 
يوميا خلال 
بطولة 
أستراليا 
المفتوحة 
للتنس.

 تونــس – تتجــــه أنظــــار عشــــاق كــــرة 
القــــدم التونســــية، الأحــــد، إلــــى ملعــــب 
حمــــادي العقربي بــــرادس لمتابعة ديربي 
الجولة الحادية عشــــر من الدوري المحلي 
بــــين الترجــــي الرياضي وضيفــــه النادي 

الأفريقي.
ويقــــام ديربــــي العاصمة، كمــــا يحلو 
للعديد مــــن التونســــيين أن يطلقوا عليه، 
فــــي ظل ظــــروف خاصة حيث يمــــر فريق 
الأفريقــــي بوضعيــــة كارثيــــة علــــى كافة 
الأصعدة، مما يعكس نتائجه السلبية منذ 
انطلاق الموســــم الحالي، إذ لم يفز ســــوى 
في مباراة وحيدة من عشــــر جولات مقابل 

خمس هزائم وأربعة تعادلات.
وينتظــــر ألا يكون ديربي هذا الموســــم 
فــــي مســــتوى تطلعــــات الجماهيــــر لعدة 
اعتبــــارات، أولها أنها ســــتتابع اللقاء من 
خــــارج الملعب نظرا لتفشــــي أزمة كورونا 
وحالــــة الحجــــر الصحي التــــي تفرضها 
الحكومة التونســــية، وثانيا كــــون اللقاء 
يأتــــي في ظــــروف صعبــــة بالنســــبة إلى 
الفريــــق الأبيض والأحمر بســــبب تراجع 
مســــتواه اللافت هذا الموسم على أكثر من 
مســــتوى نتيجة العديد من المشــــاكل التي 
يعانــــي منهــــا وأبرزها غياب الاســــتقرار 

الفني والإداري.
لكــــنّ متابعــــين لكرة القدم التونســــية 
يؤكــــدون أن ذلــــك لــــن يحــــول دون تقديم 
الفريقــــين لطبــــق كــــروي دســــم كالعادة، 

نظــــرا للندية وروح الحماســــة التي تطبع 
الناديين كلما تقابلا. 

وجمــــع الأفريقــــي إلى حد الآن ســــبع 
نقــــاط، وهي حصيلة ســــلبية لــــم يعرفها 
فريــــق ”باب الجديــــد“ منــــذ 51 عاما، مما 
جعله يحتــــل المركز قبل الأخير ويشــــرف 
عليــــه مؤقتا المدرب لطفي الرويســــي بعد 

استقالة الأسعد الدريدي.

وفي المقابــــل يتصــــدر الترجي حامل 
اللقب جدول البطولة برصيد 22 نقطة من 
تســــع مباريات، بواقع ســــبعة انتصارات 

وتعادل وحيد والخسارة في لقاء واحد.
ويتمتــــع الترجــــي باســــتقرار إداري 
وفني تحت قيادة مدربه معين الشــــعباني 
الذي أكد فــــي تصريحات خاصة أن فريقه 
يتحســــن، خاصــــة على مســــتوى حســــم 

الفــــرص أمام مرمــــى الخصوم. وكشــــف 
المــــدرب المؤقــــت الرويســــي، الجمعة، عن 
قائمــــة اللاعبين الذين ســــيعول عليهم في 

لقاء الديربي أمام الترجي. 
وســــجلت القائمة عودة كوادر الفريق 
الذيــــن كان رئيــــس النــــادي عبدالســــلام 
اليونســــي قد أبعدهم عــــن المجموعة منذ 
انطــــلاق التحضيــــرات للموســــم الحالي، 
وهم صابــــر خليفة وبــــلال العيفة وزهير 

الذوادي.
ويعتبر هذا الثالــــوث العمود الفقري 
للفريــــق نظرا لمــــا يتمتعون بــــه من خبرة 
طويلة مع الفريق فــــي مقابل قدرتهم على 
توجيه اللاعبين الشبان الذين يضع عليهم 
فريق باب جديد رهانه من أجل النهوض.

وبعيدا عن ديربي الترجي والأفريقي، 
يواجــــه النجم الســــاحلي، الأحــــد، نظيره 
الملعب التونســــي ومن المتوقــــع أن تكون 
مبــــاراة مفتوحــــة، حيــــث يتطلــــع فريــــق 
جوهرة الســــاحل إلى فــــوز جديد يدعم به 

صراعه في الوصافة.
أمــــا الملعب التونســــي فيســــعى إلى 
تعويض عثراتــــه الأخيرة بقيــــادة مدربه 
الجديد ناصيف البياوي بعد التراجع إلى 

المركز الثامن برصيد 13 نقطة.
ويســــتضيف مستقبل ســــليمان فريق 
النادي الصفاقســــي، حيث يملك الفريقان 
نفس الرصيد (17 نقطة) ويتصارعان على 

مركز الوصافة. 

مع بدء العد التنازلي لمونديال الأندية، 
ــــــذي ينطلق هذا العــــــام في ظروف  ال
استثنائية بسبب أزمة كورونا، بدأت 
الفرق المشــــــاركة فــــــي التوافد على 
الدوحــــــة مــــــع نهاية هذا الأســــــبوع. 
وســــــتكون المشــــــاركة العربية معلقة 
على فريقي الأهلي المصري والدحيل 
القطري اللذين يعلق مدرباهما آمالا 
ــــــى التواجد فــــــي أدوار  عريضــــــة عل

متقدمة من البطولة العالمية.

ن اسمه
ّ
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 كنـــت مســـاء الجمعـــة، على شاشـــة 
القناة الفلســـطينية ”الكوفيـــة“، وكانت 
الانتخابـــات العامـــة في الضفـــة وغزة 
هـــي مناط الحديث. قبـــل موعد وصولي 
إلـــى غرفـــة ”اللقـــاء الخـــاص“ بأربعين 
دقيقـــة، كنت علـــى بُعد مســـافة تلزمها 
ســـاعة للوصول، لكنني اضطـــررت إلى 
انتظار أحـــد العمال لكي ينتهي من عمل 
يؤديه في منزلـــي، فتأخرت عن التحرك. 
وطوال مجاهـــدة الزحام علـــى الطريق، 
ســـألت نفســـي كما في كل لقاء عددا من 
الأســـئلة: بأي نـــوع من الـــكلام أتحدث، 
وقد اســـتعصت على الأطباء النطاسين، 
معالجة الجلطة السياسية الفلسطينية؟ 
ومـــاذا تبقى لنـــا من ســـلطة اللغة التي 
السياســـي،  الخطاب  عليهـــا  اســـتحوذ 
وقد بات فيه للحدث الواحد، في المشـــهد 
الواحد، رؤى متعددة، واتسعت هوامش 
التأويـــل، بينمـــا أعمار الجـــراح تطول، 
ويحتدم جدل الحقائق التاريخية وجدل 
الفكـــر، مثلما عبّـــر الفيلســـوف الألماني 
هيغـــل فـــي القرن التاســـع عشـــر، وهو 

يحاول الموازنة بينهما.
فـــي مثـــل هـــذه اللقـــاءات، يحـــاول 
المتحدثون المعنيون بإنصاف شـــعوبهم، 
رســـم صورة حقيقية للواقع، على الرغم 
من كـــون اللغة، التـــي هـــي أداة مطلقة 
فـــي الحيـــاة والوجـــود، تتحـــول فـــي 
السياســـة إلى قيمـــة مقيـــدة، والتأويل 
فيهـــا يتقلـــص ويتمدد حســـب إملاءات 
اللحظة، وقد تزيدهـــا الفصاحة غموضا 
بينمـــا المصارحة بالحق والمســـاءلة فيه 

والمخاصمة عليه هي الأوجب.
القاصـــرون في إدارة السياســـة، هم 
أنفســـهم القاصرون في إدارة فن الكلام. 
الثانيـــة،  فـــي  المختصـــون  والمعلقـــون 
الزاهـــدون فـــي الأولى، يفتشـــون في كل 
مرحلة، عـــن اللغة التي تناســـب الحدث 
فـــي ســـياقاته المضُنية، لكي يســـتهدوا 
إلـــى الطريق الصحيـــح لتفكيك الخطاب 
السياســـي المخـــادع، فـــي كل أنســـاقه 
المرُيعة. ففـــي الأرجاء، تتفشـــى صناعة 
التخييل وتلفيق الحقائق وذر الرماد في 
العيون. والمعنيـــون بالحقيقة، يختارون 
تحدي جدران الصمم الســـميك. وهؤلاء، 
لاســـيما الذين يراقبون المشهد من بعيد، 
يرصدون الظواهـــر الكبرى الممتزجة مع 

توالي الظواهر الصغرى!
 إن كل جواب للسياســـي عن سؤال، 
يُنتج عنـــد الكاتب ســـؤالا جديدا. الأول 
مضطـــر لأن يجيـــب للحفاظ علـــى دوره 
وتبريـــره، والثانـــي من واجبـــه صياغة 
الأسئلة بمضامينها الدالة ومرجعياتها، 
لكي يحمي السياسة من الفشل، ويحمي 

نجاحها من الغطرسة.
عنـــد الوصـــول إلـــى غرفـــة اللقاء، 
والبـــدء فيه ســـريعا، قفزت إلـــى ذهني 
فكـــرة أن النـــاس قـــد ســـئمت الخطاب 
السياســـي الفصيح، ولـــم يعد يروق لها 
ســـوى الخطاب التلقائـــي الحميم، الذي 
يصارح بأقصى ما يســـتطيع، وبخاصة 
عندمـــا يتســـم بملمــــح عاطفـــي تلقائي 
أيضـــا، معطـــوف علـــى عاطفـــة الناس، 
ولا يكتـــرث لحســـابات الســـلطة، التـــي 
لا تكتـــرث بدورها لشـــقائهم، ثم تحاول 
في المناســـبات الانتخابية، اســـتمالتهم 
وإجزال الوعود لهم بالحياة الســـعيدة. 
لكن المجتمعات المأزومة بأفاعيل فاعلين، 
بحاجة إلى أصـــوات تخوض لمصلحتها 
معركة الحقـــوق التي تريد اســـتعادتها 
أو إحرازهـــا، مـــع الباطل الـــذي ينكرها 

ويجعلها من الأمنيات البعيدة.

صباح العرب

في اللقاء الخاص

 كاليفورنيــا – تعـــدّ خدمة ”أبل تي.في 
بلس“ مسلســـلا قصيرا عن شـــركة ”وي 
تشـــارك  مجـــال  فـــي  العملاقـــة  وورك“ 
المكاتب، التي شارفت على الإفلاس بعدما 

أثارت حماسة كبيرة في وول ستريت.
وكشـــفت ”أبل تي.في بلس“ في بيان 
الجمعـــة، أن مسلســـل ”ويكراشـــد: ذي 
رايـــز أنـــد فـــال أوف وي وورك“ (صعود 
وي وورك وانهيارها) ســـيعرض ”صعود 
’وي وورك‘ الذي طُبع بالجشع وسقوطها 

الحتمي“.
وسيلعب جاريد ليتو، الحائز جائزة 
أوســـكار، دور رئيس الشركة السابق آدم 
نيومان، وستشـــاركه الممثلة آن هاثاواي 
الحائـــزة أيضـــا جائزة أوســـكار بطولة 
هـــذا العمـــل، حيث ســـتؤدي دور ريبيكا 
زوجـــة نيومان وشـــريكته في تأســـيس 

”وي وورك“ التي اضطـــرت بدورها لترك 
المجموعة سنة 2019.

في 2010 على  وأنشـــئت ”وي وورك“ 
أســـاس نموذج قائم على تشارك المكاتب، 
ويجمع بين المرونة والأجواء التشـــاركية 

الودّية.
وكانــــت المجموعــــة تحضــــر لدخــــول 
بورصة نيويورك في خطوة رافقتها ضجة 
كبيرة. لكــــن في غضون بضعة أســــابيع، 
فصولا كارثية  شهدت مسيرة ”وي وورك“ 
إلى درجــــة أنهــــا اضطرت لإلغــــاء إدراج 
أسهمها في البورصة نهاية سبتمبر 2019.
”ســـوفتبنك“  مؤسســـة  واضطـــرت 
اليابانيـــة، أبـــرز المســـاهمين فـــي ”وي 
وورك"، إلى ضخ المليارات من الدولارات، 
مـــا دفع برئيـــس الشـــركة الأميركية آدم 

نيومان إلى الاستقالة.

 ياكوتســك (روسيا) – خاض مجموعة 
من الشـــباب الإماراتيين مغامرة العيش 
فـــي أبـــرد قريـــة مأهولة بالســـكان على 
وجـــه الأرض، حيـــث سُـــجّلت بها درجة 
حـــرارة ناقـــص 71.2، وهي قريـــة ”أوي 
الواقعـــة بمنطقـــة ياكوتســـك  ماكـــون“ 

الروسية.
وتبعد القرية عن العاصمة الروسية 
9 آلاف كيلومتر، ويعيش فيها قرابة 500 
نســـمة فقط، وبســـبب الطقس القاسي لا 
تنمو محاصيل هناك تقريبا، فيما يعتمد 

أهلها على لحوم الأيائل والخيل.

ويقول الفريــــق الذي عــــاش التجربة، 
إبراهيــــم الدبل وأحمد بــــن صبيح وأحمد 
بوعصيبــــة، ”لقد ســــمعنا بالقريــــة وقرأنا 
كثيرا عنها، ونصحنا البعض بعدم خوض 
المغامرة، لكــــن عزيمتنا لخــــوض التجربة 
ورغبتنا في رفع علم الدولة في هذه النقطة 
النادرة من العالم.. كانت أقوى من أي تردد، 
وها نحن الآن نقف على أرضها ويستقبلنا 
عمدتها شيز خان بترحاب كبير، كوننا من 
منطقة ربما لم يشاهد أحدا منها من قبل“.

ورفــــع الدبل وبوعصيبــــة علم بلدهما 
وهما بالزي التقليدي.

واســــتلم فريــــق المغامريــــن الإماراتي 
شــــهادة معتمــــدة مرقمــــة بهــــذا الشــــأن، 
ممــــا يعنــــي أن إجمالي عدد الأشــــخاص 
الذين وصلوا إلى هــــذه النقطة من العالم 
والمسجلين رسميا، 1934 شخصا فقط على 

مستوى العالم.
وينصح المغامرون الإماراتيون الثلاثة 
الشــــباب بألا يقتلــــوا روح المغامرة فيهم، 
قائلــــين ”أعــــدوا للرحلة بشــــكل جيد.. ولا 
تنســــوا أن العالم بــــات الآن قرية صغيرة 
فإذا أتيحت لكم فرصــــة التعرف على هذا 

العالم فلا تؤجلوها“.

 المفرق (الأردن) – يحرص أهل البادية 
في محافظــــة المفرق الأردنية على تحضير 
طبق ”الرشوف“ في الشتاء، تقيدا بعادات 
الأجــــداد لمواجهة برد هــــذا الفصل، وذلك 
لمــــا يحتويه من عناصر غذائية تبعث على 

الدفء وتمنح الطاقة.
وقالــــت مديــــرة مركز تعليم الشــــباب 
والكبار في المحافظة أريج تليلان، إن ”من 
المســــارات التعليمة التــــي نهتم بها كثيرا 

توثيق التراث الأردني“.
وتابعت أن ”ذلك يتضمن بيت الشــــعر 
(خيمة مصنوعة من شــــعر الماعز وصوف 
الأغنام) وخزانة خاصة للأزياء الشــــعبية، 
ومطبخــــا إنتاجيــــا متخصصــــا بالأكلات 

التراثية، والتي من ضمنها الرشوف“.
ويتكون ”الرشــــوف“ مــــن لبن الجميد 
والعــــدس والقمــــح والحمــــص والخبــــز 
(المصنوع على الصاج) مع السمن العربي.

ويعتبر هذا طبق بدو الأردن الرسمي 
المتعارف  المشــــهور،  لـ“المنســــف“  خلافــــا 
عليه في باقي مناطــــق المملكة، وهو يقدم 

ساخنا.
وكان في الســــابق يُطبخ فــــي الولائم 
والدعوات للأصدقاء والأقارب، ولا يرتبط 
إعداده بوقت محدد، ولكنه يكثر في فصل 

الشتاء.
ودعا أحــــد وجهاء عشــــائر البدو في 
الأردن ضيــــف الله القلاب، إلى التمســــك 
بتــــراث الآباء والأجــــداد، واصفــــا إياهم 
بأنهم ”هم من رسموا لنا أسلوبا ومنهجا 
في التعامل مع كل الجوانب، خاصة الأكل 

السليم والحرص على إكرام الضيف“.
وأكــــد أنــــه ”عندما يأتينــــا ضيف من 
خــــارج الأردن، فإنــــه يطلب هــــذه الوجبة 
بالــــذات، وإعدادهــــا للضيــــف يعــــد دليل 

محبة“.

وأوضح مديـــر الهيئـــات الثقافية في 
وزارة الثقافـــة ســـالم الدهـــام، ”كان مـــن 
المكملات لطبق الرشوف في الماضي نبات 
القـــرع، وإضافته تعتبـــر تكريما لضيف، 

وهي بمنزلة ذبح شاة له“.
وقالت ديالا كساب من قسم النشاطات 
التراثيـــة فـــي وزارة الثقافـــة، إن ”الناس 
مـــا زالـــوا يحافظون علـــى هـــذا الطبق، 
ويتناقلونه مـــن جيل إلى جيـــل، ونتيجة 
لذلـــك قمنـــا بنشـــر طـــرق تحضيـــره، مع 

توضيح اختلافاته“.
وتقـــوم الوزارة حفاظا على اســـتمرار 
تلـــك الأطبـــاق التراثيـــة، بتنظيـــم العديد 
مـــن المهرجانات وتفـــرد جانبـــا للأطعمة 
التراثية، والتي يكـــون الطلب الأكبر فيها 
على الرشـــوف، بل تعدى الطلب عليه إلى 
الســـياح الأجانب فـــي إحـــدى الفعاليات 

بمحافظة مأدبا، وفقا لكساب.

 الأردين (فرنســا) – يعرض متحفان من 
إقليم الأردين (شمال شرق فرنسا) مغلقان 
بسبب أزمة كورونا الصحية، البعض من 
أعمالهما في مركز تجاري كبير للمحافظة 
خــــلال  الجمهــــور  مــــع  التواصــــل  علــــى 

الجائحة.
وقال رئيــــس بلدية مدينة شــــارلفيل-
ميزييــــر بمنطقــــة غراند إيســــت بوريس 
رافينيــــون، ”منذ أشــــهر، لا علاقــــة لنا مع 
الفنون إلا من خلف شاشــــة الكمبيوتر أو 
التلفزيــــون. لقد اخترنــــا أن ننتقل لملاقاة 
الجمهــــور. متاحفنــــا مغلقــــة، لــــذا نقيــــم 

معارض في مواقع أخرى“.
وأوضحت مديرة متحف أردين كارول 
ماركيه-موريل أن ”كوفيد شكّل فرصة لنا. 
المتاحــــف كانت مغلقة، ولدينــــا طاقم عمل 
كاف لتطبيــــق فكــــرة قديمة وهــــي ملاقاة 

جماهير جديدة“.

أبل تحول سقوط {وي وورك}

 إلى مسلسل

إماراتيون يجربون العيش في أبرد قرية بالعالم

{الرشوف} أكلة تمنح الأردنيين الدفء شتاء

متحفان فرنسيان 

يعرضان قطعهما 

في مركز تجاري

 طبريا (فلســطين) – اكتشف علماء آثار 
بقايا مســــجد قديم، يُعتقد أنــــه يعود إلى 
عقود الإســــلام الأولى خلال عملية تنقيب 

في مدينة طبريا الشمالية.
وتشــــير أســــس هــــذا المســــجد، الذي 
عثــــر عليه فريق من الجامعــــة العبرية في 
القــــدس، إلــــى بنائه بعد جيــــل تقريبا من 
وفــــاة النبي محمد، ممــــا يجعله أحد أقدم 
دور العبادة الإسلامية التي درسها علماء 

الآثار.
وقالــــت المتخصصــــة في علــــم الآثار 
الإســــلامية في الجامعــــة العبريــــة كاتيا 
ســــيترين ســــيلفرمان، وهــــي التــــي قادت 
هــــذه الجهود، ”نحــــن نعرف عــــن الكثير 
من المســــاجد المبكــــرة من بدايــــة العصر 

الإسلامي“.
وتابعت ”لا تزال المساجد الأخرى التي 
يعود تاريخها إلى نفــــس المرحلة تقريبا، 
مثل المســــجد النبوي فــــي المدينة المنورة، 
والمسجد الأموي الكبير بدمشق، والمسجد 
الأقصى في القدس، دور عبادة إلى اليوم. 

ولا يمكن لعلماء الآثار التدقيق فيها“.
وأضافــــت أن التنقيــــب فــــي مســــجد 
طبريا يتيح فرصة نادرة لدراسة الهندسة 
المعماريــــة فــــي دور الصــــلاة الإســــلامية 
فــــي مهدها، ويشــــير إلى تســــامح القادة 

الإسلاميين الأوائل مع الأديان الأخرى.
وكانت طبريا عندما تم بناء المســــجد 
حوالــــي ســــنة 670 بعــــد الميــــلاد، مدينــــة 
يحكمها المسلمون لبضعة عقود. وسميت 
باســــم الإمبراطور الرومانــــي طيباريوس 

حوالي ســــنة 20 بعد الميلاد، وكانت مركزا 
رئيســــيا للحيــــاة اليهوديــــة والثقافية لما 
يقرب من خمســــة قرون، قبــــل أن تغزوها 
الجيــــوش الإســــلامية عــــام 635. وكانــــت 
المدينــــة البيزنطيــــة موطنــــا لمجموعة من 
المواقع المقدسة المســــيحية المنتشرة على 

ساحل بحيرة طبريا.
وأشـــار المســـؤول فـــي قســـم الآثـــار 
الإسرائيلية جدعون أفني، الذي لم يشارك 
في الحفر، إلى أن الاكتشاف يساعد في حل 
نقاش علمي حول متى بدأت المســـاجد في 
توحيد تصميمها، مؤكـــدا أن العثور على 
مساجد قديمة في الاكتشافات الأثرية نادر 

جدا.
ونُظّمت الحفريات الأثرية حول طبريا 
على فتـــرات متقطعة منذ القـــرن الماضي. 
وفـــي العقود الأخيرة، ظهرت مبان ضخمة 
أخـــرى مـــن ماضيها، بما في ذلك مســـرح 

روماني كبير وكنيسة بيزنطية.
لكـــن جائحـــة كورونـــا أوقفـــت العام 
الماضي عمليات التنقيب، ونمت الأعشـــاب 
فوق الأنقاض. وتخطـــط الجامعة العبرية 
والمعهـــد الألمانـــي البروتســـتانتي للآثار 

لاستئناف الحفر في فبراير المقبل.
ودفعت الحفريـــات الأولية للموقع في 
الخمسينات من القرن الماضي العلماء إلى 
الاعتقـــاد بـــأن المبنى كان ســـوقا بيزنطيا 
اســـتخدم كمســـجد لاحقا، غيـــر أن فريق 

سيلفرمان توغل بشكل أعمق.
وســـاعدت العملات المعدنية والأسس 
في تأريـــخ المعلم إلى حوالي 660-680 بعد 

الميلاد، أي بعد جيل واحد من فتح المدينة. 
وكانت أبعـــاد المبنى، وخطة الأرضية ذات 
الأعمدة، والقبلة، أو مكان الصلاة، متسقة 
مع تصاميم مساجد أخرى من تلك الفترة.

وقال أفنـــي إنه لفترة طويلـــة، لم يكن 
الأكاديميـــون متأكدين ممـــا حدث لمدن في 
بـــلاد الشـــام وبلاد مـــا بـــين النهرين بعد 
أن غزاها المســـلمون، لافتـــا إلى أن ”الآراء 
السابقة كانت تشير إلى وجود عملية غزو. 
لكـــن علماء الآثار يدركـــون اليوم أن هناك 

عملية تدريجية، وهو ما برز في طبريا“.

وكان أول مســــجد بُنِــــي فــــي المدينــــة 
التــــي فُتحت حديثا، موجــــودا مع المعابد 

اليهودية المحلية والكنيسة البيزنطية.
ولفتت ســــيلفرمان إلى أن هذه المرحلة 
مــــن بناء  الأولــــى كانت ”أكثــــر تواضعا“ 
مسجد أكبر وأعظم، حلّ محله بعد نصف 

قرن.
وأضافــــت ”بقيت الكنيســــة إلى حين 
تشــــييد المســــجد في القرن الثامن، المبنى 
الرئيســــي في طبريا“، وهذا يدعم فكرة أن 
الحكام المســــلمين، الأوائــــل الذين حكموا 

البلاد بأغلبية ســــاحقة مــــن غير ديانتهم، 
قد تبنوا نهجا متســــامحا تجــــاه الأديان 

الأخرى، مما سمح بعصر تعايش ذهبي.
وتابعــــت ”تــــرى فــــي بدايــــة الحكــــم 
الإسلامي احتراما للسكان الرئيسيين في 
المدينة، كالمسيحيين واليهود والسامريين. 
لم يكــــن المســــلمون في عجلة مــــن أمرهم 
للتعبير عن وجودهم بتشــــييد المباني. لم 
يدمروا بيوت عبادة الآخرين بل غرســــوا 
أسســــهم في المجتمعات التــــي يقودونها 

اليوم“.

عثر علماء آثار على بقايا مســــــجد قديم يعود إلى عقود الإسلام الأولى في 
مدينة طبريا الفلســــــطينية، وهو ما قد يتيح فرصة نادرة لدراســــــة الهندسة 
المعمارية في دور الصلاة الإســــــلامية في مهدها، ويساعد في معرفة متى 

بدأت المساجد في توحيد تصميمها.

اكتشاف أحد أقدم المساجد على ضفاف بحيرة طبريا

الأحد 2021/01/31
السنة 43 العدد 11957

عدلي صادق

كورونا أوقف عمليات التنقيب
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شاركت الممثلة 

المصرية روجينا 

متابعيها عبر 

حساباتها الرسمية 

على المواقع 

الاجتماعية، أول صورة 

من كواليس بدء 

تصوير مسلسلها 

الجديد {بنت 

السلطان} الذي 

يمثل أول بطولة 

مطلقة لها، ومن 

المقرر عرضه في 

الموسم الرمضاني 

المقبل.
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